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المطر 5ه 

لا ناي اذا قانا ان مصر لا تعرف من فصول النة الآ اثنين 
لصيف والربيع * ويكاد فصل الشتاء وما يتخلله مرن الز وابع والأمطار 
بكون فها امم لفير مسمى . عل ان شوكة القيظ قد انكسرت الآن 
وبننا عل باب ما يعد في معظم الأمسارفسة الأمطار . الشف ال.ذلك 
ن وسيع نطاق الري وزءادة المغروسات واختراق الاسلاك البرقية لون 
|| احدث بعض التغيير في تقلبات الطقس عندنا » فصارت السحب 
جرد علينا بمزنها كثر من ذي قبل » فرأينا سماءنا في شههر واحد ممطرة 
اكثر من جلاث عركات ' فاحبينا الرثب تقول كلة في المطر وماهيته 
رمصدره ومظاهره المختلفة : 

الغيوم مصدر المطر - ان حرارة الشمس تعمل في البحار والبحيرات 
رياري المياه » فتحدث فها ما نسسه ومخارا» . تخر المياه فتتصأعد 
فالفضاء وتتركب منها تلك الغيوم .الني نراها متليدة في كبد السماء. 





(غوهم) المطر 

ومرجم الغيوم الى ثلاثة أفواع : منها مأ هو معروف اسم «اسيرس » وهو 
كناية عن قطم مستطيلة بيضاء تظور في سماك زرقاء في اواخر الطفس 
المسن . ويتفاوت علرُها بن نسعة او عشرة كيلومترات » وكثيرا ما 
تكون درجة حرارتها نحت الصفر » فتكون مركبة من إبر جليد سابحة 
في الفضاء . ومنها نوع معروف بأسم «كومولس » وهو عبارة عن غيوم 
مستديرة الشكل كبيرة الحجم بيضاء الاون » كثيرأ ما تنشي السماء دون 
ان ينبب فطر ٠‏ والنوع الثااث معروف بأسم . نس » وهي غيوم قاعه 
نحجب أشعة الشمس ؛ وهي أقل ارتفاعا من النوعين الاولين بحيث انها 
تكون احيانا على مقربة من سطح الارض 

اما النيوم مموم) فبي مجموع تقيطات ميكر وسكوبية .قلاعب بها 
يجرى المواء فتتجمع معا » ويزداد حجمبا قتسقظ على الارش مرا ؛ 
ولوق سيب ذلك رودة نحدث فى الهواء . وفي بعض الاحيان 
تحول هذه التقط الى ابر جد يزيد ثقلبا على اللمواء فتقعم وهي تذوب 
الناء وقوعها . ويسسهل عل سكان المْبال ان تحققوا هذا الحادث الطبيعي 5 
لذن عند سقوط المطر في الاودية ؛ بقع الثلج على ثم الاطواد 

فيا تقدم يمكننا ان تقول ان المطر هو مبادلة الماء بين الارض والواء 
بواسطة الحرارة اولاً؛ والبرودة ثان) . ولجرىالهواء تأثثير في المطر » فالمواء 
امار على البحاريحمل المطر في غالب الاحيان لان يتقذف بالغيوم الممايؤة 
بخاراً . وقد فقه العامة والررّاع ذلك فهم يقدّرون وقوع الطر حسب 
هبوب الريح 





| أزهور (هوم) . 

ميزان المطر - قياس كية المطر الواقم أمس سهل لمبتغيه . وميزانه 
كناية عن اناه مودي » في قسنمه الاعلى قم إستقبل المطر النازل » وكل 
مد بقاس علو الماء في الاناء فتعرف كية المطر . وفي بعض الموازين ابرة 
ندون عل الورق الارقام زيادة في فى الدقة والضبط 

مياه المطر ست وفى مياه المطر ج رايم ميكروبية خلا الاملاح المعدنية 
كلاموناك والكلور والحامض النتريك » فلس هذا الماء اذزتف 8 
لافر] م ستقده الكثيرون . و1" اكثر الامطارمكرو) ما يقم في 
الاشهر اخَارة 

مقدار المطر - ولس الشتاء ها يعرف أجميم متساوي النسبة على 
مطح الاارض » فان ٠‏ عض الاصقاع يصيبه ١‏ كثرمما يصيب غيره . 
أكثر البلاد مطراً البلاد الحأورة خط الاستواء . فق اميركا بلاد غويان 
وفي افريقيا سييرا ليونه وخليح جينه وشواطى" : بر النيجر ؛ وفي أسيا 
اوقيانيا جزائر جاوى وصومتره وبورنيو وملقه يصيبها مطر أغزر م2 . 
ساثر الاقطار . فني أنحاء سييرا ليونه مثلاً بلغ علو المطر اربعة أمتار ونصف 
ثر؛ وني فيدجه ستة امتار ونيف ٠‏ ويتوصل في خليج بنغغال الى انفي 
فشر مثر وما فوق . ومعدل المطر في سوريا 1 سنتيمتياً ؛ وهو شٍ «.صر 
دول ذلك بكثير 

ويصيب الانحاء المبلية عموما من المطر نصيس اوفر من سواها . 
ولشحر والمزروعات 5 عظيم في استحلاب ماء السماء م تهدم 

وشال ا ن مهينة بيا في البد برو مرن القط البلاد فقد تمر سبع 


ممم الطر 
سنوات دون ان ينزل فيها تقطة ماء . اما مقدار ما نقم سنوي من الطر 
على سطح الارض فيبلغ ٠6‏ 006 486 مليون متر مكمس 
المطر الاصطناعي لاحظ اصحاب التدقيق ان المواقم العظمة 
قد عقبها غالبا مطر غير منتظر مثل مواقم هوهنلندن وابلو وواترلو ( في 
حروب الامبراطورية الفرنسوية ) وموقعة بويبلا (ني حرب المكسيك ) 
واتكرمن ( في حرب القريم ) وماجتتا ( في حرب إنطاليا ) ال . وجرى 
مثل ذلك ايض عقب أكثر القرينات الهربية المدفمية . ففي ٠١‏ سبتمبر 
كانت جيوش المتحالفين تقوم بمثل هذه المناورات قرب ياست وكانت 
0 ة في حكبد السماء » فمند اطلاق المدافع امبمر ر لطر بنتة 
قشعت النيوة 
فبعد هذه المشاهدات والملاحظات اخذ العاماء بنساءلون تما اذا 
م يكن لاهتزاز المواء - وإن بطريقة اصطناعية ‏ أن في سقوط 
المطر . وكان الفلكى الامير يكى « بويرس » قد ذ ذثر في كتابه « الفاك 
والمرب » ان المواقم الفي جرت في حرب اميركا قد عقب كثرها نزول 
المطر . نشدت الممة بالقائد «دير نفورث» الى اختبار ذلك باطلاق لمدافم 
على الفيوم . فالتأم مؤتمر علمي لهذه الناية وجعل له مبلقاً قدره خمسون 
آلف فرنك . فاجرى القائد المذكور اختباراته في ولاية « تكساس » من 
أعمال الولاءات المتحدة سنئة ١هللما‏ ' توصل الى شيحة مرضية 
وقام عد ذلك العالم « ودوان / » مستنداً الى هذا المداً « ان الماء 
ارك يق القضاء قوة الكبرباء» ونه اذا توصل الى تفريم الجموع 


الزهو ر ) اهنا ( 
لكبرباني بواسطة طيارة مكهربة ينال المطلوب » فنجحت اختبساراته 
مش النجاح ولكن طيارته ا مكبربة كانت بعود مراراً بصفقة خاسرة 
نلاتليا نقطة ماء 

وأصاب مثل هذا النجاح المزثي المبندس الَن في المند لكن 
طررقة اخرى » فانمكان برسل في الفضاء اسهما مملؤة مر: الاثير » 
تئنت عند انفجارها نحدث برودة في المواء من شأنها ان تحول الغيوم 
لى مياه تنهمر على الارض 

هذا مع ما رأينا ذكره في هذا الصدد سائلين ان يكون .طر 
هذا العام مطر خير واقبال عل: الفلا المزير حماد الثروة والفلاح فيتسنى 
لناان تقول عن بلإدنا ما قاله الشاعر #رجيل عن بلاده « بلاد غنية 
بأرجال والغلال » 


حي هه ود 
41-6 محا كم الألسلاري 

لا عضي بوم الا ويأئينا غيره بأخبار وحوادث لم نسمعها مَّن قبل . 
ثنٍ بوم الى بوم » ومن شهر الى :شهر » ومر_ سنة الى سئة » تظبر 

لقتزاغات واصلاحات لم نكن نحلم بها وم مخطر لنا على ل ما 
ومن الاصلاحات الحديثة العبد مبضة اصلاح شؤون الاحداث 
] لسموئيا ده:5عن0 +وطمآ وان فققد سمعتا ولا نزال لسمع مم كل و 
انظامات الجديدة والشرائم الحديثة التي تنبا المكومات الراقية حا 
فيض وبلاات الاحداث ومسانبيه ولاسما العاملين ه نهم باشغال عنتلفه 


مهم ) محا ى الأحفات 
كالمادن وللعابل وما شاكل . ققامت باصلاننات. نسمز غن: تعدلوى 
الآنلضيقالمقام . وثما نظرت فيه المكومات اخيراً هو حاكة الاحداث 
الغير البالفين . فققد كانوا فها مضى ساملونكالرجال تماما » اذ كانوا يحاكون 

وجب قانون واحد يشمل الكل على السواء 
كنت ترى الاحداث مسوقين الى السجرنى ليقغوا ف أ 

وأسابيع وشهو را 6ك رمات 

ول يكن السجن نصيبهم فقط ل بكانوا يساقون الى النطم سين 
كالآخرينَ . والتاريخ يدلنا بأجلى بيان على الإثام التيكانت ر ؤوس الجرمين 
طبر شباغرة. أجلم رام لا ندما بوم ذو تسترجب وه 
الاعدام . فكنت ترى فيا تكلتراءة لا في القرن الماضي رحالا واسنأةستارا 
وكارا معلقين عل أخعاب ارهاا إحانين نيار الحراست والمرائم 
ولا محتاج للاسباب في موضوع. القعناص والمقاب ثماغرضنا 
الان شرح لسغة العقانب والثواب ؛ بل جل مأ تقصده هو أظبار عدم 
موافقة !لج عل الصغير كالكبير ععقتضى شر بعة واحدة او قانون واحد. 
واليك 2059-5 حداثت في اوائل القرين المأضى في بلاد الا تكليز 
مأخوذة عن كتاب ( حوادث الحا ؟ وماجارياتها يث انكلترا) فن 
القوانين التي صوغ عأم مما فاون الاعدام لأى سرقة كانت تصوسا 
سرقة فاون : سثرما كان السايق او كيرا . فالحادثة التى نحن بصده دها 





روي ان خالا كارة الساسة غشيرة م نتمرها قبض عليبا فيأحد مخازن 
لاقشة الكتانية وهي نحاول السرقة واذكانت تبي القراش نحت ثوبها 


الزهؤر (حوم) 
ىت صاحب المخزن فتركث التهواش وهربت . فانبعها الرجل بالبولس 
انبا الى السجن نوا دون ان يسمم شكواها » واحضرت اخيراً امام 
المكمة الجنالية فكات ما دافعت به عن نفسها قولها انها ابنة رجل 
متوسط امال وانها كانت تعيش برخاء » وم تعرف الشقاء ولا الموع الآ 
مداكيب أينبأ عنها لانه كات قد مغى عليه مدة طويلة ولم يرجم الى 
اييت. ولالم يكن الاوالدها سند لا ولاخوتها الصغار عضبم الموع 
رصم البرد لطول غيبته عنهم . فاخذت همي نحول في أسواق المدينية 
علبا نيحد شيثا تسد به رمق اخوتها ورمقباء فاعياها التعب والكلال وم 
رَ نفسها الا داخل لخن فدفمها ماكانت عليه من المهد الى اخذ بمض 
لافشة لتديعها وتتتقوت ينها . خدث لما ما تقدم 

ولا كازغر ض الممكة بتجرعبا ومعاقبتها إر هايا وقيرة.> واى القشاة ان 
بشددوا في اتقصاص فملقوها على خشبة في ساحة المدينة كأ كبر المهرمين 
أهذا فو المدل. وهل كان حكرم عادلاً ؟ 
نذا نظرنا الى أقشائون انون فى كلك اللي نري انداكان ستقا 
ولكن هل بعد القانون الذي يقضى قضاء كهذا قانونا عادلاً ؟ أو هل 
كان اعدام تلك الابنة ارهاب للمجرمين والسارقين . كلا لممر اللمق بل 
ندجاء في الكتاب الذي اخذنا عنة هذه المادثة ان تعدد السرقات لم 
نص بل ظل اخذاً بالازدياد . والعقاب لا نفع منة. الااذكان غرضه 
ساعدة الفرد الواحد .واصلاحه فني اصلاح الفرد صلاح الامة وفي 
تبذيب الشعس اصبلاح الرؤساء والحكام 


):.6٠( <‏ < محاكم الأحداتك 


كلنا يعم انبذورالشر والجرعة سعهل زرعها فيالصغير . ومتى شب 
علما تمكنت منة فقادته الى شر الحلالك وكانت عاقبة امره الدمار. ومن 
النادر ان رى رما م تممكن فيه عادانه وأعماله مذ الصغر . فاذا م نقد 
الف ني ما بين الرابعة عشبرة والعشر بن من عمره الى الشرور واخرائم 
لاخوف عليه من الهورفبا بعد ذلك . فالممر اللذ كور هو الذي تنو 
قبه اخلاق الفتى والفتاة ؛ وتتكوئن فيهما العواطف والانفعالات فيكونان 
شديدىي التآثر من الا نفعالات الداخلية والمؤئرات الخارجية على السواء , 
فان كانت هذه الانفمالات والؤثرات ردرثة فاسدة تمكنث في الواد 
فيشب عليه وبصبح شريراً فاسدا . والمكس بالمكس 

وهذا معنى قوطم « الع في الصذر كالنتقش في المحر » 
ثلاثة عوامل نؤئر في الولد في صغره فتقوده اما الى النعيم واما الى اجيم 

اولما وأهمبا في غرس المبادى* وانمائبا هو الييت واعني به كل ما 
هو داخل الببت وخارجه من العوامل والفواعل التى تؤثر في الولد في 
حدائته كتصرف الأب والأم والاخوة والانخوات وطرق المعاملة ينهم 
الى غير ذلك مما لا تحتاج لذكره الآن 

والعامل الثالى هوالمدرسة فكل مايجري بالمدرسة من تصرف 
المعامين ومعامشهم لتلاميذثم وساوك التلاميذ مع بعضهم البعض وسياسة 
الدرسة تشمما كل .هقم او سشها ما تثثرفى الو أشد التأثير بدا 
يختار في المدارس الراقية أفضل المعاميرن صفات وادابا وعاماً ونسن 
القوانين والنظامات التي تتؤول الى خير الولد عام وأدب) 


| اأزهور سنا 

والعامل الثالثك هو الدين وبراد به مو رع التعاليم والفوائد الدنشة 
ني بأخذها لانسان لنفسه دستوراً فيعيش سالكا تموجيه 

فالدن من أشد المؤثرات عل الافعال وهو الضابط لكثير مر 
الدرور والقبائج والمانم لضروب من الفسانات وجرا 

ذان جز البيت عن اتمام واجباته قد أعظٍ الموامل في تربية الولد 
تفم أذ ذاك المسؤولية على اولياء لبور وقد بسحز عزل. في اغلي 
ليان عن القيام باعباء ما يلق اليهم من اتمام واجبات اباء أهملوا شان 
إلاده.. وقد راينا ان !المكومة في الماضيكانث تعامل اولادا كهؤلاء 
سامة البالغين تماما متغاضية عن البون الشاسم ين الفريقين . ولكنها 
اد أفانت من فنتها وسرىق الها حب الس لسعبي والاقدام والقيام الواج 
عت في هذه الايام لتخفيف ودلات الاحداث الغير 2 فأصدرت 
ذك في اكثر المالك التمدنة القوانين والنظامات نم تشغيل الحدث 
أجل لا سها في المعامل والمعادن . فقامت عليها قيامة أصعاب المعامل 
المادن فاصلتهم وا دارت عليهم ببا الدازة . ولارات ان هذا 
امد أصلاحا ناما عاودت الكرة فكانت هذه أشد من الاولى لانها 
نت أضل الفساد ومنبع الشرور فاعدت لذلك سبيلاً اذ أ نشأت محاكم 
خصوصية للنظر في شؤ ون الاحداث وطرق اصلاحهم فكان ذلك 
ن أجل ما فملتة لاصلاح الاحداث 

هذه هي الحا ك الني نحن بصددها الآن وسنأتي على تفصيلها وبيان 
حوالها في العدد الثاني ان شاء الله ثرفبى عر مب 
"1١‏ د 





)00( رسائل غرام 


عشي رسائك غرام ,4 
0 بين لساء شميرات ورحال عظام 9م 
حا الرسالة الرابعة م 
عل من مدام ركاميه الى السير رالف اتزورث » 


( فى الفرن الثامن عشر ولدت فرنسا للعام نبوليون ابن المرريخ ومدام ركابيه 
ابنة الزهرة . فاخضع الاول العالم بسيفه واخضعته الثانية ماطها . واشتد النضال بين 
الا نين ٠‏ فبيَا كان المالم بركع عند قدمى بار يس كانت بآر بز تركع عند قدى 
مدام ركاميه . واراد ذلك الجبار ان مزوجها فرفضته لان مفتاح قلمها كان يبد شاب 
من اشراف الا نكدز 

وم يكن نبوليون الرجل الوحيد الذى رفضته . فقد ذ كر التاريخ من الذبن 
زاحموا علدها عدداً غير قليل منهم البرنس اوغسطوس البروسيانى والدوق ولنتون 
الانكيزى وغرندوق أخر لي وجمبور من الحكام والاشراف والعظماء ورحال 
السيف والقلم . . فكانت ارفص ايع على حد سواء لامها وهبت قلما للشاب 
المد كور وقد كان سابقاً رئدس جمعية 5 تلفت بومئد من اأشراف الانكاز لا قاد 
الاشراف الفرنسويين هن مخالب الثورة الفرنسوية 

ولكن مواع. حالت دون اقترانها بحبسها فاقترنت بغيره مكرهة . وكان زواجرا 
هذا ارتباطاً اسما فقط . ثم مات حبيها بدا عتيا ومات: بعده 'زوجها ايضأ ٠‏ وقبل 
ان نبوليون سيّب موت زوجها انتقاماً منها . على ان باريز كانت تفدها من 
غضب ببوليؤن وطهدا لم يستطع ان بنالحها باذدى وسد سعن كل نفأت مودة 
عفليمة بنها وبين شأنوبرران الكاتب الافرنسى الشهير فزعم الناس انها ستفرن به 
ولكن قلمبا كان لا . زال متملقاً بذ وى حبسهاأ القديم . . وقد بفيت ارعآ وثلاثين 
سنة وعالم لجال خاضع لسلطتها . وف اثناء مرضبها كتدت الرسالة الآآنية الى السر 
اازورث ولكنبا م تستطع كالما فختمتها صديقتها هدام ستايل الكاتبة الاقرنسية 


الزهور (*0 4 
ار الكبرى ) ظ 
ملآي الحارس : 

جلدت الان الى نافذتي .اراقب الافق وانظر الى الغيوم القطنية 
تمكس عنها اشعة الشمس المراء . وقد هاج'مراها في نفبي عواطف 
ونذكانات رجعت لى الى ايأمنا السالفة فاخذت لقم لاكتى اليك هذه 
الطور :٠‏ .م ان الطينب قد نباي عن الكتابة لطا 4 وأمرني بالتزام 
اراحه حكن . ولكنتي اشعر بشوقفب الى مخاطبتك ولو عن بعد 
وريد ان ابث اليك ما أبقتة الايام من اثار ذلك الحب القدي 

لست اعم ان انت يا رالف فقد طال عهد فراقئا حتى صرت أرى 
إبنا للاضْية اشبه بنهامة صيف لاحت قليلاً م تلاعت يف الفضاء . 
فاون لي انك الآن في الهند حيث تتم بهواء أجف مر هوائنا فان 
لفصل عندنا الآريف ومرأى الاغصان المردة يشير في النفس لواعج 
زنة . ولوكنت هنا لأحزنك مهد الاشجار العارية والمقول المقفرة 
زتزفةالمصفورة قد اتقطمت وهديل انام قد بطل ول ببق الآ خرير 
الا عا الوادي كأ له 26 ماق متسر # 

وقد اذكرتى هذه الشمس الزائلة وقفتنا الاخيرة عند الغروب وم 
ابت لتعيد الي رسائل وتأخذ رسائلك لات أهلك وقفوا بومئذ يننا 
بعالوا دون حقيق احلامنا السيجة 

في ذمة الله تناك الايام الماضية ؛ في ذمة الله احلام غرام ل ببق" 


(غ0:) رسائل غرأم 

منهأ إل ذكرى تضاءل عرور الايام : أسوة المأضى فيبعث لنا من اكفانه 
اماني دفتاها فيه ؟ أنعود فبحي لنا امالاً كانت نظللنا باجنحتها الذهبية ؛ 
هوذا الآن قد انطوت تلك الاجنحة واستراح الرقباء الذين لم يكونوا 
يشمضون عنا أجفانهم حتى بلغوا مرى امانيهم ان فرقوا يبننأ فلا سل 
احدنا عقر الاخر 

.بل ان مرك في فؤادي يا رالف . وانا فقدت فؤادي ففقدتك 
ممة . وقد كنت اظللك يأجنحة الحب وارسل عليك' أشعة الحمب 
واسعمك أناشد لمب فلم ببق اليوم من اتلك الاجنحة ألا سحابة زائلة 
ومن تاك الاشعة الا نور ضْئْيل ومن نلك الاناشيد الا خفوق فلب منكسر 

قضيت أشهر الصيف متقلبة غلى سير المرض . وانا الآن في طور 
النقه . يقولون لي انني كنت اردد اسمك ني ساعات غيبوتي واذكر 
أيامنا الماضية . اما انا فلا انذكر من ذلك سوى انخني كن تكفا سنمت 
صوتا بياب غرفتي أأنفت لأرى هل انت الداخل ام غيرك 

كنت في اثناء مرضي اتعى بكر غريب . كنت اعلل نفسي 
بالموت واتمنى ان انتقل الى عالم الارواح لكي نحل روحي في فضاء 
الابدبة فترفرف حولك وترقبك من علوها الشاهق . ولكن فكراً آخر 
كان , بروعني فقد كنت اخثى ان يزيد موتي في حزنك فلا نعود ترى 
أنقاق اللياة : ولكن من بعل ٠‏ امل حبي لك غير حبك لي با رالف . 
انا اءا انك تتفضاني في كا ل شىء . فأنت اشرف مني اصلاً واغنى 'روة 
واجل طلءة واوسم جاها واكثر ذكاة . انت تفوقى في كل شيء . ولكن 


الزهور (ه٠؛1)‏ 
مالك شيئًا واحدا افوقك فيه وهو المب . حى لك مستمد من حب 
للائكة فبو انق من ندى الصباح وارق من خطرات النسيم وارسخ 
من راسيات الخبال واطول من مدى الخلود وابعد من حدود الابدية . 
حي لك ير.ني للحيأة سن بجديداً قيصورها فى رسامها . ول 
ييفنى من الخلود لان الملود قصير المدى في .نظر العاشقين 

أحل يا رالف ٠‏ كير ماتمر بي دقائق تزيد في شقاني فأندم لأنني 
رشبت بالبعد عنك وأتنى لو أ يت مفأرقتك على رنم معارضة أهاك . 
لكنني اعود فأتمزى بهذا الفكر وهو انني فملت ذلك لكي كفيك 
رن الملاف مع اهلك لانني أكره ان اكون السبب في ذلك 

انا اميل اليوم الى الوحدة واجد فيها تسلية كبيرة لانتى استطيعيها 
. فرغ التّكر فيك . هل تذكر م كنت محبة لبو والمرح ؟ واما 
يوم فانثي احب المدلة لانتى اجد في هدوء الطبيعة عظة ابل من النطق » 
انهم مرى خلال سكوتها اناشيد « هلاس » ذات القيثارة الذهبية 
#تصرّرنيمترامية بين ذراعيك احدق النظر فيك واسرّ اليك ننيات الغرام 

0 لي أطات هذه الرسالة عليك . ولكن قلبي مفم بتذكارات تبي 
ونفسي لواعج حزن 506 وأنا اريد ان اباك ما استطيع من مكنونات 
لفؤاد اذمن يدري هل أعود قأحدقهة كله لناحانك امبأ المييب ؟ 
ولكن الظلام قد أحدق فسأيق هذه ارسالة الى الغد . 

الى الغد . . 


(1:5) المرب اليونانية العمانية 
( بعد أسبوع ) ظ 
مولاي . . . طلبت الي « جأن » ان ١‏ ككل هذه الرسالة وأبعث ما 

اليك فقد عامت عنوانك ولا شك انك تود الوفوف عل خبر منها. 
مسكينة « جان » ! انها حبك حتى الموت وتزدري العام كله من اجاك . 
مغى عليها بومان وش في غيبوبة لا نشعر معرا نشي" وترانني جالسة إلى 
سريرها اذرف العبرات ولكتتى لد :قدامبا وأتملل بالآمال . قلت لها 
اول البارحة ان الطبيب شديد الأمل بشفائك فا بنسمت ابتسامة ازدراء 
قأهاد تواسها على واوا اما نقو ل آنا اير بنفسى من الطيب » 
8 لو اتراها اليوم لأدهشك؟ قد غيرها الزمان . ليتك تحضر 
وتشاهدها قلبل رؤجك د البا غكا من اطياة . . 

( بعلم سليم عبد الاحد ) مرا سابل 





حوعوسه جمس سون رهد 


ا 
-جؤق الحرب اليونانية العشمانية 87 
- ظ )00 
ل موقعة دوموكوس ”' » 
وم ا مابو ( ايار ) سنه ايوم ا 

عند الساعة الرابعة من صبيحة هذا النهار ثهالبوق المنود الماننين ؛ 
قوءوأ من رقادثم 0 وعكفوا عل الصللاة 5 فكان شم 
)١(‏ .1 انتشبت المزب اليونانية المّانية سنة “م١‏ كان « يار ميل) 
151111 ممم ع1 0[ الصحاق الفرنساوى متدوب حدر ندل )ا الدسمأ 0( 10 ذمبا ٠.‏ 


لنط في غدر ذلكالوادي 


أزهور (/40) 
سبع . . ثم مالوا الى القبوة.فكانوا يشر بونها » وم سرجولت. خيوهم 
رتجدثون » فتبدل الهم يلار بضوضاء شديدة كان يمخالطهبا ضحي 
ترح لشعورم بأنمم انوا يتأهبون في تناك الساعة للحرب والكفاح . 
ام أنا فسقت جوادي اريد اللحاق فرقتي نشأت باغا وخيري 3 
إلى كنت قد عقدت اللية على ان لآ سف الها اراد بعينى © ولا 
اكتب الا عن يقين 

وكانت الى جانبنا الاكن طريق دوموكوس الى كنت مزمعا ان 
اسلكها مجتازأ في ختامها تلة غير مرتفعة لا يكترث لما . عن انهكان أمامنا 
في منحدر ذلك التل مر وّعرء ناشز الصخور» 

كثير الثلوم كأن الفتىي اذازل مبوي عل : مبر د 

وكان هذا الممر الضيق ينتعي من الجانف الاخر بفرسالا وهو. 
أرب الطرق الى ذلك امهل ؛ ولحكنه ليس بالسبيل الوحيد اليه لأن 





اختزا منها وصفه لمعركة « دوموكوس » فترجمناه عناسبة شبوب الحرب اللاضرة 
فى طرابلس الغرب . والكاتب المذكور ولد فى سنة ١4‏ وكان مكاتباً لجر بدة 
«الدبيا» فى مداغسكر ابّان الثورة الى شيّت فى تلك الجزيرة سنة 5م . ثم 
أتدبته تك الجريدة نفسها أمثى فى صفوف العّانين فى المرب المونانة العهانية . 
اختارته جر يدة الطان ومدمع7 ع.آ المشهورة رئسا لتحر بر أقسم السياسى 
الخاص بالمستعمرات فاقام فى هذه الوظيقة من سنة ١9..١‏ الى سنة ١9.1١‏ وقد 
آل من ححكيرمته نشان اللجون دونور من رتبة شفاليه 12 عل 1162د16© 
الع مم11 'ل رماع مآ وله كتاب مشهور عنوأنه « من ثساليا الى تريت ؛ 
012 مع أألدووعط1 126 ومؤلفات اخرى تدل على مكاته وفضله فى 
عام الادب 


(04:) الحرب اليوثانية العمانية 

هنالك طريقاً أخرى كان يمكننا ان تأتكيا عن جانشا الشمالي الأقصى 
وهي مده مر « فاليستينون » على مقربدٌ من الشاطىء البحري ال 
د خالميروس » من حيث لهل مبأجمنة « دوموكوس » ولكن من ورلا 
ل من أمآيا بوانوية . وكانت خطة الميش العهاتي ان لسير نشات اها 
والحاح خيري باشا بكتيبت.هما الأولى والثانية في الطريق الأولى الوعرة 
فيهاجمان دوم وكوس من الامام؛ وان يمشني ممدوح بأشا وحتي بأشا بفرقتيهما 
الثالثة والرابعة متتبعينالطريق الاخرى فيهاججانها منالوراء بحيث ,يطوق 
الثانون. دوم و كوس ويلقوزيعوطًا , :انا أنافاءت الفسيلئن الحماعين 
من الامام ! 

وصعدنا الى التل واحتز ناه «سرعيرل. حتى اذا دخلنا في الممر 
الضيق أ بصرنا مسيل ماء ينحدر على الصخو رالناتئة الى واد يبنا هو ينسم 
املا الوا به ميق كغبرا من اللتوب وقد اشر قوقش واتقت قله 
سابل الشعير ارتفاعاً كثيراأ عن الار ض كانت نظبر لنا في وسطه ومن 
خلاله قبالة احارافه العالية » قرّى كبيرة حيط بها “نلك السهول اللضراء 
فتبين لناكالمزر في البحر . ومشى جنود خيري ونشأت في وسط نإك 
الزروع فاستولوا على أقرب القرى بدون ان يتكبدوا خسارة ما. وكان 
رجال المدفمية يطلقون القنابل من خلال سنابل الشعير العالية فل لكن 
نستطيع ارت نعل فوة تأثيريها في العدو الا ساعة كانت نش النار في 
مراميها ويصعد اللي الى العلاء ويبين لنا.دخان القرى الحترقة كعمود 
منتتصب في الفضاء . اما اليوناليون فاخذوا يطلقون علينا مدافمم ولكننا 


اأزهور (ة.؛) 
كنائرىفرسانهم يحثون يولم هازبين مسرعين . ولميكن بمب 
ليون بنير ان العدو بل كانوا سّةقدمون الى الامام وم لا يطلقون بنادفهم 
لان قنابل مدافمم كانت تكفل م وحدها هزنة اليونان 

وكان هؤلاء قد نكائر عددثم وتالبت ججوعهم حينئذ» غير ان المدافم 
لانية امطرتهم نأرا حامة فا ينا احدى كتائبهم قد نكمت على اعقايها 
ربدت الىالوراء ترمد الالتحاء الىدومو كو س . فكان ذلك بدة انوزامم 
لانناما لبثنا ان رأينا فرقم تنشنت عن ثمالنا » ونحرق القرى والدساكر 
في طريقها وهي فارة لا تلوي على شيء . وتصاعد ميب النار حينئد الى 
منأن المي وتلبد الدخان في الفضاء فذعرت الطير في اوكارها » و ا 
القالن ني اعشاشسها فكنا ثراها هاربة خائفة تمر فوقف. رؤوسنا مرور 
لهام أطلقت عن القوس 

وكان العمانيون يتقدمون سرعة الى مواقف العدو.حتى اصبحنا 
زى الميشين مرأى المين . وحينئن انفصلت الفرقتان الممانيتان .«فششت 
زفة نشأت باشا بقدم ثابتة في وسط السهل الى شبه تلة صخرية عالية » 
وسارت فرقة الحاجم خيري اشا الى الشهال . وكان الموناسون قد حصنو 
خلف ثم .من التراب أقاموها للاحماء بأ فاخذوا يطلقون نيرانهم من 
ورائما ..ووقعت في 'نلاك الساعة قنبلة على قيد خطوتي ل مناأ ولكنها ١‏ 
نفجر و تزحزح الكولونل د بوي :دلانور »..رئيس البعشة السو سر به 
لمربية الذي كان واتفا الى جانبي فالتفت الي وتسم ايتساما معنويا ؛ 
6 تتاول علبة ه طون » .من جرابه وأشار الي فتقدمت منة واقتسمناها 

(00) 


)4) الحرب اليونانية العمانية 
مما . وهي منة له على" لن انساها أبد الدهر . ثم صعدنا الى التلة الصخيرة 
اد 0 وقد التقيا وجها لوجه ٠‏ ول نكن الا دقائق 
شدت يثهما يران ممركة طاحنة وكنا نسم في الوقت نفسه 
دوي اباروة ٠‏ وثرى تفجر القنابل من الجانب الآخر حي ثكان قد 
سأر خيري بأشا برجاله 

ولا طال أمد المعركة وقد صمت اذائناء وغشا الدخارف عيولنا 
أبصرنا فريقاً من المشاة المثهانيين هاجماً على قلى المسكر اليوناني وقد 
أخذ اليوثاييون يصوبون رصاصوم عليه وهو سائر غير مكترث . فا هي 
لآ هنبهة حتى تزحزح اليونان عن مر اع وارندوا الى الوراء . وكانت 
طلقات البنادق المتواصلة حيتئنٍ أشبه بقرقمة الآلة الكاتبة تكتب عليها 
بد خفيفة رشيقة | . 

وحدقنا بأإبصارنا الىجهة اليونائنين فراينا احدى الفرق قد غادرت 
مركزها في القاب حيث هجم الثمانيون وولت الادبار منيزمة الى جهة 
دوو كرس .ولك شاطط) وتايا نفك لزيا قردها الى مواقا 

اما فرقة الحاج خير هي باشا فاننا لم رها وم نعرف اخبارها الا حين 
صرنا نرى اليونانيين يفون من قداءبا من الجانف الايسر الحاذي للتل 
الذي كنا واقفين عليه . فتحققنا حيئئن ان النصر تم" اوكاد تم للعمانيين 

وفى نلك الساعة وصلت الى ساحة القتال فرقتان لانجاد المهانيين 
أرسلهما آدم باشا فانضمتا الى خيري باشا وعز زا موقفه 

وأبصرت ادم بأشأ حينئدٍ راكب جواداً غير هزيلا وهو رجل 


ززهور )41١1(‏ 
َي الفؤاد رزين بارد الطبع » وقد تتقدم من احد الضباط طال اليه أن 
سدر أوامرة بالهجوم على الاعداء ولكنة ل يجاوبه بل تسم ثم التفت 
لى ضابطين واقفين حذاءه فاسرً البهما كلتين فيمنا بعدئذ معناهما اذ 
أبصرنا فرقتي ممدوح باشا وح باش قد ظهرتا للعيات وأنمتا حركة 
لياف حول ل دور قوس 
صبح اليونانيون حيلئق ' نحت رحمة المنهانمين اذ طو قرم هؤلاء من 
7 الأريم فاما سينا هذه المقيقة تقدم ا للحق العسكر ي الالمانى من 
اده بش وقال له : « انك «١‏ نستطيع يا حضرة القائد أن يعدل هذ 
لكان ممركة «سسدآن» هدلاء5 أخرى فان اليوناننين”م ترى قد أخذوا 
إالشبكة ولن يستطيعوا الانفلات منها » فسكت ادم باشا ولم يكترث 
لانيل له . فقلت في نفسى حينئذ ان هذه المرب نما يحم بين السياسة 
والمرب مما . فالمهانيون م يخيل اللي لا برريدون القادي في الفساوة 
وأضغط عل اليونانيين لكيلا ثور عليهم الرأي العام في اورويا وال 
نوا قادر ين إن يفعلوا اضءاف اضْعأف ما فعلوه 
#ي5 
ولا ْأصبح الصباح التاللي كان المهانيون قد بلغوا منتم ى أماطم . 
ثرت طلائعهم على «لامياء بلاد اليونان المقيقية » ووطنهم لاسر 
ندم . وكان الألنانيون اولئك الشحمان الصناديد لا بزالون يطلقون 
أدنهم على المدو الذي كان قد ربط في رؤوس بنادقه المناديل البيضاء 
كأما كان بريد أن يقول : ذ رحما؟ فان الصلح قد تم « 


)1:1١١( 


المرب اليوئانية العهانية 


هكذا انتقضت هذه المعركة » بل هكذا انتقضت هذه الرب التى 
تكن الآ أشبه ثيء بمأساة تثيلية مثلت سهول فرسالا آخر فصولها 


المزية 


سام صل 
مكانب ا 0 الديا « الحربي 


و بعد هذه التفاصيل المقولة عن شاهد عياني نروي الابيات .الاتية لشوق بك 
من قصيدته العصماء التي وصف فيها تلاك الخرب أبام وصف » قال في المزعة : 


ونادى مناد للمزيمة في الملا 
تعرش عن قواده المند شارداً 
وطار الاهاليى نافرين الى الفلا 
مجنو النفوس الذاهلات وما تحوا 
سير عل اشلاء والده الفتى 
وتمضي السرايا واطئات بخيلبا 
شن راجل هوي السنون برجله 
كادون مرك ذعرٍ تفز ديارم 
يكاد الثرى من نحتهم يلجم الثرى 
نكاد تمس الارض"” مسأ نمالطم 
هزعة مرل1ل لا هأزم يستحثه 


وان منادي النرك يدنو ويقرب 
وعلمة قرادة كيفت» ميرت 
متاربيب». والافا تههم ولسربا 
شير د صفر واخرى تقلت 
وينسى هناك المرشم الام والاب 
ارامل نكي او ثواكل تدب 
ومن فارس تمشى النساء يركب 
وجو الرواسي لو حواهنمشعب 
ونقضم بمض الارض بعضأويقضب 
وأو وجدواسسلا آلى ألو كبوا 
ولا طارد” ندعو لذاك وبوجب 


ا 


. اأزهور (١1؛)‏ 





ا 


موق الاستاذ مرغليور ث 8 





الاستاق مرغليوث الكلزى ناطق بالطاد . . .. قاله سنتشرق ان 

من العربية وملك عنائها . ولا بدع فانه وقف عليها ذكاة خارقا وغزيمة 

ماضية . فهو اليوم ملةٌ بعلومها وآدابها المام) قلما تسنى لغيره منالمستشرقين 
وهو ميم في كسفورد « مدينة العم » وي على بحو ٠‏ ميلا من 

لندراء سكانها طلبة » ومخازنها مكانب » وشوارعها حدائق . اثم مبانيها 

واقدمبا ثلانة وعشرون هي صروح العم منذ القرن الرابم عشر » أذ هي 





(414) الاستاذ مرغليوث 

امباني المتفرقة هنا وهنلك التى تتألف منها جامعة كسفورد الشهيرة . 
واستاذنا استاذ العربية في هذه الخامعة 

زرته في ينته وخاطبتة بالانكليزية فرد على بالعربية » وهو يتكلمبا 
بكل طلاقة ويجيد الاسلوب العائي (الشائي والصري) لانة زار القطرين 
غير مرة ومكث فيبما مدة طويلة . وهو معروف لدى جمهور من ادياء 
القطرين وعامائهما وله منبى صفوة اخوان يجام وجلونه 

وهو رجل عل علو قدره وسمو مكانته في عام الادب تواضم 
لان الجانف ؛ بمدحه عارفوه © وتعظمه افعاله . وقد دحكره لي زميله 
ارنولد ''' وقال « انه فرد نادر الذكاء » . فقد كان ,يوز بتقعس السبق 
عل اقرانه مدة تامذته بطولماء وانه لذو مقدرة غريبة في درس اللغات 
واثقالها , فلتفتدر العرية أن مقل ذكاله ومقدرته موقوقان علبا دون 
سائر اللغات الشرقية 00 ظ 

اما ما يحيئه الان من خدمة هذه اللغة «المظلومة» فبو طبع كتاب 
معجم الادباء لياقوت الروىي . فارت لديه النسخة الخطية الوحيدة مَنْ 
هذا الكتاب . وقد أراني المزء الذي ثم طبعه فرأيته حافلاً بالشروح 
والتفاسير التي تشهد له بسعة الاطلاع وطول الباع في علوم اللغة وادايبا 

وقد ظهر له مؤخراً كتاب جليل في الاسلام كنت قد طالمته قبل 
التشرف بقابلته ؛ خدثتني ني بنقله الى العربية لا وجدت في فصوله 


من الاحصاات والمقاءق التاريخية والابحاث الفلسفية والسياسية مما يهم 





)١(‏ وهو أحد المستشرقين وسننشر رسعه في عدد ثال 


ازهور 2 (416:) 
لاللاع عليه كل" متصد. للبحث والكنابة في الشؤون العربية والاسلامية 
ل الاطلاق . . وهو سفر مختصر بحث فيه عن ماضي الاسلام وحاضره 

من أوجه الدين والامة والدولة جميماً يحثاأ دقبقا متحاشياً فيه ذْ كر كل مأ 
رح الاحساساث © ومقتضرا ا ابراد الحقائق وارداف النتائم بأسيابيا 
وقد طلبت أليه ان عحفّ « الزهور » بر>عه الكرم وننفثة #ركل. 
راعه العربي * فتفضل ,ققبولمتمناي وبعث الي" الى لندن بالرسم وقد وقم 
عه عليه بيده » وباجحلة التالية وقد كتبها بقامه البليغ وديم البسانى 


#٠‏ مذغ المستشرقين :م 

ذكر صاحب الفخرى في اخبار امير المإمنين عبد الملكان مذهب 
لستعرين اخترع في فيعصره وهو يريد بهم رجالأمن الاجانب اتخذوا اللغة 
لدرية لفة ونوا بادا العرف . وقباسا على تناك الكلمة وضع في ايامنا 
اسم الستشرقين نسمية لمن ينتمي الى ل أرق من ها كرب 1 
كبن يشير اليهه المتنتي شوله 
وند مربأ بالهوى غير أهله وبستصحب الانسانمنلا يلاه 

فان فيهم أناس) لا يطعن في أهليتهم » وانما ترحكوا جادة طريقة 
أحابهم لباب تريد ان نيتبا لمن ذهبت هنة اوحفيت ليه - فأول 
اعد عت قوماً مر . عاماء ا الاترج الى اكتساب الملوم الشرقية هي 
لدبانة . فان التو راد الناين اسن عليه الدين المسيحي ولفتها الاصلية 
برانية مختص باليهود الذين ع نيم لكتارهم المقدس وتعيدم بفروضْه 


٠ )45(‏ الاستاذ «رغليوث 

ل ييتدوا ال نبورب وندوين قواعدها .وقوانيئها إلا بعد توطئة أوايم 
موي الاسلام للطرريقى . وبعد ما آلف سيبويه كتابه وجمم ابوعبيد 
غربه ورنب اراغف مفردأنه مات بعص اساتذة الهود الغيرة ع 
الاقتداء بهم . وقد سسهل ذلك عليوم ما بين اللغتان م التقارب والتشابه 
فاما استبل عند لافريج قر المعارف صار لاهوتيومم -500 من عاماء 
الببود تفسير التور اة.بوعقفية الآثار دروا الىالموارد العربية فاصبحكل 
من برغب في الوقوف على حقائق معاني التوراة طالب للعربية لا بستني 
عن طرف منها . فالسبب الاصلى في تاسيس استاذيات اللغة العربية عند 
الافريج هودني صرف اضيف اليه ما كان ابر مووسلق اطباء العرب 
وحكفائهم وممسجميهع وانه ١‏ ,زلعند خُ متو نأتمة نمه اليونان القدماء وشروحها 
وكان طلبمة الطب عندثا قبل ٠6٠‏ سئة ,يضطرون الى حضور دروس 
مدرّس العربية . ثم عندما بلنت حرية الافكار ما بلنت والتهت علوم 
جديدة تنقرعن الانسان من حيث هو انسان وتحت عزل. مصادر 
السياسات والاديان وتاريخ المالك والبلدان واختلاف الانواع باختلاف 
المان. والمكان ميخف على المتبحرين في هذه العلوم انساع المالك 
الاسلامية و عظلم ل ما نشتمل عليه من المواد اللازمة لاشغالم من ثثأر 
متوائرة وعوائد غير ل بها ومذاهب متشعبة وطرائق متفاونة فازدادوا 
رغبة في المصول على الآلات التي تمكنهم من الأكتشاف عن خفلا 
التاريخ وهؤلاء لا بدلهم عن الامتقران مرِعْلرتُ 


مسوم رهس 





اأزهور (/10:) 


+ في حداثق العرب ,37- 
« الحرب »* - 

المرب رحى فالا الصبر » وقطمهأ المكر؛ ومدارها الاحتباد » 
فانها الاناة ؛ وزمامما الحذر . ولكل ثى: من هذه كرة : فثمرة الصبر 
أيدء وجرة المكر الظفر » وثمرة الاجتهاد التوفيق ؛ وثمرة الاناة اليمن » 
وثرة الحذر السلامة . ولكل مقام مقال ؛ ولكل زمان رجال:؛ وأطرف: 
بن الناس سجال » والرأي فيها ابلغ من القتال 

قال عير ىن اتلطاب لسرو ين معدى كرب :, صف لنا الحرب » 
فل : «مرّة المذاق اذا كشفت عن ساق ؛ من صبر فهها عرف »,ومن 
نكل عنها تلف > شم انشأ يقول : 

المرب اول ما تحكون فية ثتى بزينيا لكل جهول 

حى اذا ميت وشب ظراسا 2 عدت عجوزا غير ذات. تيل 

ثمطاه جِرّت رأسها وكرت محكروهة اشم والتقبيل 

وقال عنترة الفوارس : اول الحرب شكوى ؛ واوسطها بجوى . 
واخرها بلوى 

وقال نصر بن سيار » صاحب حتراسان » يصف مبتداً المرب : 

أرى خالل الرماد وميض" نار وبوشك أن يكون ا ضرام” 
فلت الثارَ بالعودين تذ وان الخرب اونا كلاء 

والعرب تقول : اخرب غشوم لأنها تنال غير الماني 

ومن اقوالهم : الشحاعة وقابة » والمإن مقتلة 
00 *8) 





(46) المرب 

وقال .هشام بن عبد الملك 'لأخيه مسامة : هل دخلك ذعر قط 
هرب او عدو؟ - قال : ما سامت من ذعرٍ نبهني الى حيلة » و يششني 
ذعر سلبني رأبي . - قال هشام : هذه والله البسالة ' 

وكان يزيد بن المبلت تمثل كثيرأ في الحرب بقول حصين بن الجام : 
تأخرت استبق المياة لاجد لضي حياة مثل ان أتقدما 
وقال المبلب لييته : عليك بالمكيدة في المرب » فانها ابلغ من النبجدة 

وسثل اهل الغراق الحرب : أي امكايد فيها احم ؟ - قال : 
اذ كاء العيون » وافشاء الغلبة » واستطلاع الاخبار» واظهار السسرور» وامانة 
الفرق» والاحتراس من المبكايد الباطئة من غير استقصار لمستنصح ولا 
استناد مسشفش » واشغال الناس عما ثم فيه من ارب بغيره 

وكان قتيبة بن مسل ,ول لاصحاه : اذاغزوتم فاطلوا الاظفار 
وقصوا الشعر » والحظوا الناس شزرا وكلوم رمز واطعنوجم وخزا 

وكان أبو مل يقول لقواده : اشعروا قلوبم المرأة » فائها من 
اسباب الظفر » وا كثروا ذ كر الصْعائن فانها تبعث على الاقدام » والزموا 
الطاعة فائمها حصن الحارب 

وكانوا تاد<ون بالموت قطعا » ونتهاجوت بالموت على الفراش ؛ 
وشولون"فيه « مات فلان حتف انفه » . ولا بلغ عبد الله بن الز بير مغتل 
أخيه قال : ان يتل ققد قثل أبوه وأخوه وعمه » إنا واللّه لا نموت حتنا 
ولكن قطعا باطراف الرماح وموتّا نحت ظلال السيوف » ومن ذلك قول 
السموال : وما مات ما سيئة سف اثقه 




















دأزهور» 2 بعض أعدادها السابقة ٠‏ وألتى برحت ننشر منها الى 
لبوم ما توفت اليه . وه والشاعر الذي قلنا عئة نوم نقلنا لقرائنأ قصيديه 


اشاعر ماجى صو رة » انه معروف في سوريا ولبنان ويهول في مصر »؛ 





هد حينئذ ثيل رمه على احدى صفحات « الزهور» لنمسم بن 
صورتيه المعنوية والشخصية . ولقد سرنا ان فريقا كبيراً مرء الادياء 
امب بشمر هذا الشاعر الجيد ‏ وهؤما توقمناه من قبل » كت الينا 
يسآلنا عنة ؛ ويلسم علينا بنشر ترججته الى جاني رسمه » مفاطبناه في ذلا 
فبمث الينا جضرته بالكلمة التالية ذل نر خيراً من نشرهكما همي . قال : 

د طلبت الي كلة تعرفني الى القراء . فان أردت تناك الكلمة عن 
نتماي فهو الى الشييخ بدر الدبن الذي كانت دنه وبين الاءراء المعشين 
صلة ترلى . وهدا الحد الاعلى رزقه الله عدة ابناء منهم نأصر الدين الذي 
نسبت اليه اسرتنا . كان بدر الدين قطن عين داره ”' وتوفاه الله نبا 
وبها قبره الى الآن . ثم طرأت بعد موته حوادث صدعت ثمل انا 
فالتهى كل منهم أحية . وكان ان الخد ناصر الدءن كفرمتى”'' وطثا له 

وان أردتها عن مولدي فقد كان في شهر محرم. ارام من سنة ١7907‏ 
هجرية . فممري الآن اثنتان وثلاثون سئة . وأشهر حوادث حداتي 
انيه كنت أقول ابيا من الشمر قبل ان تمامت القراءة واللط كان 
والدي بكتبها لي » ويصحح لغْتها دون وزنبها . ومرة بمثت الى المرحوم 
الشيخ خليل اليازجي » وكان مصطافاً في عبيه » يتين من شعري 
لصبياني فس بهما كثيراً وأجابني عليهما بهذه الابيات : 

انت الصغير الكير النفس منتسا بها لاسلافك الشم العرانين 

(1) قرية ف جبل بئان على ساعة من ضوفر 2 )١(‏ قرية فى جيل 

أبنان على مقر بة من عبيه » وعلى ساعة من عاليه واربع ساءات من بيروت 





|الزهور (4"0) 
هلال سعد ترجي منه بدرسااً ييح في اقق بين »تروش 2 
غلبت فنالقريضالمستطاب وقد غلته باتتصار منك مييون 
منه لك الا*ءن والنصر المين ولا بدع فاك أمين ناصر ادبن 
ول تزل الرقعة المكتوبة فما هذه الابيات محفوظة عندي وهي 

خط النام رحمة الله 
وبعد ان تعامت القراءة واللخط درست مبادئ* النحو والصرف 

ابيان والبديم والعروض على بعض الاسائذة ثم ثم عكفت عل المطالمة ؛ 

واستظورت من اقوال البلماء ؛ وخصوصا الشعراء منهم ما .يصح ان أقول 

به كثير 
وني سنة ١48‏ ميلادية أعدت نشر جريدة الصفاء وذلك اول 
عهدي بالصصافة خررت فيهأ نحو أربعة اعوام مع دريس اللغه العربية في 

مدرسة عبيه الداودية . 2 أسس والدى مدرسة المعارف في عأم ه 6 

نات ادارتها مع دريس العربية فيها وم كن أنفلك عن المطالعة 
وقى سئه 08 مه أعدت ثشر حريدة الضقاء ولا أزال اكت فيها 

لى الان » 





# 
# 4*4 
هذ هكلة الشاعر عن نغسه . أماكلتنا عنة فد أغنانا عن قولما ما 
شرناه لحضرته من القصائد الرائقة في مامس » ون عل يقن ان قرّاء 
لشعر وأطايبه . وان في النفثة التي نحن ناششروها له اليوم ما .يصح ان 
بكون دليلاً ساطما على فضله وأديه : 


ا صضدى اليِأس » 
ره ال" 2 أعيش: كثيبا بين قوب وني بلادئي غريبا 
تتحى قلي المموك دراك ولي" الخطوبة زجي الليطوبا 
عسي اأذع” لق رول جمادر فرمائي بالنااد 








أت ضرو نا 
قير أره * الأرزاء مآ أقدق علدا راعطا وعيدة علا 
: - 5 
© ه© 


1 ا 30 ابي فشا ونال أرض النشة سيا 
كك رأيت |بسامة . فوق نر م عادت .رن بند فاك قطو ا 
و 7 راهنا غرل أناس حس أضحت” غادروني حضوا 
و تقلت العقن كن قد أنى الخبر از2.. أرق هنا 
شحيني الأنام' اردل1 غير 7 ومق أدع يا الاق محب-_أ 
يحسبون الجيل اسوأ عنم والجيا المكبلات عير 


و غيري دوام عصر شبابر ينا جثت استحث المثييا 
حبذا الثيب' في دج الثعر صبحأ منبئاً أن للحياة غروبا 
لا نظدنة ان في العيش طيا ضل من ظن في الليانث طيا 
وكق بلثقاء طلقت لان عرء_:خطوب المياة قام خطيا 
أرقب' النجم في الدياجي ومامن2 ول ابت للنجوم ' رقيا 
غيد.أني أرى لطت خنوناً حكفزاد يجبي الظلام طرو؛ 
ويزيد اللي قي حرا شل ار باريح زادت ييا 


الزهور ظ 





(47 


واذا ما رأيت إشراق همس قلت يالنةٌ يود «نخيا 


0 


! هار الاراك انك أو 
أنت تشدو على الفصون .سروراً 
أنت تبني البقاء في ظل دو 
اك في الطير أوفباء واني 
اهزارَ الآراك لو كنت مثل 
بس مرح طبعي الكابة لكن 


كل شيه أريده محجويا 


في المذات مر سواك نصيبا 
وأا أجعل القريض 
وأنا أبتنى النناء القرببا 
م أجد يف الأثام إل مريا 
لاستحال الصداح منك نعيبا 
اث الدهر ارت أعيش كثبا 


ييا 


اصين تأدمر الر يعم 


( حقائق » 


أتك يا رب بلانبياء 


أن علي بصير جمبل 
نم قد صبرت”.عل ما ألاق 
نيبت لو لم تلدني الواود 
عنيت لو نكتني ريا 
ايف أننا ره غير إلا آذ 
أخرى لهما شيم الرسلين 
ارى حاهلا .تخطى الرقاب 
أرى الصدق في النزع والصادقين 


و بالمصطفين 


تولى عذابمبمو 


وبالاشضهاةء 
والارض و«البحر ثم السماء 


آتغذً هذا الواء 


قتل تعلو علدًا رفيع البناء 
تضام وقد نال منها المياء 
أرى عللاً نال منة: الثتاء 


الادعياء 


):04( 


الشرق والذرب 





أرى اللاس بعضاً لبعض عدو نوا أنهم خلقوا لفضاء 


ثراه تتارن الصديق الجنم 
وتلثقاه شسم بابن البتول 
بأن عرى ألود حبل هتين 
أدر شطر وجبك عنة” قليلا 
تباركت يا رب هني الذئاب 
عقارب تلدغ من يتقهها 
اذا كان برضيك هذا ف:دن 
فأني هك أقسم صداً 
وإنا نرى اللوم رأي الياتف 


عطبره (السودان) 


وان وحث كيو كدفا السداء 


ونسل الذبييح وحق__ الولاء 
غدائره مرء_ خبوط الاخاء 
يقءام حبال الاخا والرجاء 
اضر على الناس من وطة الداء 
أفاع تمض فكيف الثناء 
والا فعجل بمح الدواء 
بات القاد سرى في الدماء 
ومس لحف تسم الرياء 

مر فال 


+« الشرق والغرب * 


ابه با برق العدى كن خلبا 
غلتة كثُ قواه خدعة 
شَائى لملا لا راهياً 
حاولوا ان تحجب الشمس” به 
كبا عدوا البيسا طييا 
رب" شس. أقفقة رقدة 
د ف الجهل والاو م 5 
رب" علير آملقطة ذروة 
.يا اوسا في رف اليل رأت 


أوشك المشرق يحكي المغربا 
فاحذروا حكيد قوي غلبا 
اذا صادف مريٌ رَكا 
لينهم ما حاولوا ان محجبا 
تتبوا شار ذاك الطنا 
فرأى الراحة كانت انا 
أعقبا بعدها ما أعتا 
ضما عنها فكانت سببا 
عرّها في عر هاتيك الربى 


أزهور 


رأتحات كل يوم برضى 
كا ار مدى ٠١‏ ينا 
!ا أولبا ذلل الله ١‏ 

كلا الله رحلاً كلاوا 
سطروا ما أضمروا في صفحة 
اول انر اك راغا 
بى كالطفل عيئاً وا 
ديلل يأغرب اتق الشرق فم 
قرّهٌ كالار لو جاوزها 
وكأمواة :رامت هر:. عل 
لا وايم الله مااكانت ا 
قلوب يتمارضن هوى 
ضمة كانت . فولت ‏ فاننت 
في يمين الشرق تجري زبدا 
ناخمات اير بآسم الله ما 


[' ( 
اخلق اللأس بعبى ربه 





غلديت كل يوم نا 
أَضَبَ اناس اليه موكا 
فق أبالن: امن ذا عك)] 
ارضهم حتى قضوا ما وجا 
اعجبوا فيا فكانت أعبجا 
فرأى في كل حرف عقرب 
وطواها فضححكا عدبا 
فقيل فيظ حلم غضبا 
نفس المطنىقء زادت لميا 
كنآ ستدرق زادنتك هيما 
رب ذي بأس تواهى رغبا 
لترى من قد سلا من صبا 


٠‏ ك فاع رد لما سبا 


د 


ويمين الغرب نجري ذهبا 
شاء لا يأل عما وها 
تخاص الله .فما طيا 


ا رحلاً لوا دعر الم فتى أملوا عليه كتا 


رب قول قْ 0 المرء حرى 
لا سق الغيث ثرى مصر اذا 


أنفاً طابوا وقرّوا أعيئاً 


وحسام قٍُ بد المرء نيا 
و ُ ينبت رجالا جا 
وعلا زادوا وطلوا حسيا 
ع7 يم الممصسرى 

005) 


(ه؟؛) 


(05؛) دمعان متشامبان 





» أبن فؤاده‎ (١ 
أهذا الذي جنب المثا إسمة القلب' أم القلب' حيث الصب مبجتة تصبو:‎ 
وذاك الذي سما أهل” الموى جِوّى أهذا الذي لا ستقرٌ به جني”؛‎ 
وتلك السيوف” الناقات” على الحشا أم المقاة النجلاه أرهنها الحدب؛ ؛‎ 
له قل”؟‎ ٠١ اذا سثل الانات+ أبن فاده فأي جوابي للذي‎ 
سم كر‎ 
» ا الفل‎ 
زانت ارأس بقل هو بالرأس تحلى‎ 
ا رأت' قلدرعينىي وردة محله فلا‎ 
عامل مطرام‎ 
اصابم الماح .ب‎ «+ 
لبس « البيانو» الذي بانت تكهر 4 يداك أطوع من قبي وافكاري‎ 
ته قتى الممث فى فكا  تبز أنه تبتر أوارئ‎ 
أصابع الماج هذى تلبين بها أم تلمبين بأسماع وأبصار‎ 
ال كتوم تقوير قياس‎ 
» دسان متشاءبان‎ 
رات كاسا قرات فه شكالت الل من شاه‎ 
تقلت فادها يحى نادي لذاك يكارها يحى بكاني‎ 


و لى الريمه يلع 


الزهور ْ ) ا ( 


ظ 1-6 حلب (الشهباء مه 
موقعها - قدمها ‏ اصل اسعمبا 


ما نحن من ربصف قدرها اللخطير وبحلبا الاثير”" أو يطنب في 
سيطبا الشهور وما تحده النفس فيه من الانساط والسرور”” ولا من 
تنزل بظلبا الضافي ومائبا الصافي وسعدها الواني وانوارها المرقة 
رازهارها الموتقة واشجارها المثمرة المورقة '"' ولا من يقف عل اطلالما 
يندب كبار رجالها وبي منازما وديارها وينعي كيدا وعارها ”؟ ول 
التئحة من حدها من (الشام) الواسطة من العقد والقلب من الصدر 
الآنباق من ليق" ]لق عاشي هته من القاطا معدلة وفراس] باردة 
وقنت عندها البدائه فلآكتها الألسن وتداولتها الأقلام دهراً طو يلا فا 
زادت هذه المديئة تعريفاً ولا اجدث في حقيقه -الها شين مذكورا' 





وانما نضرب عن ذلك كله لقلة فائدته الى ان حلب مديئة عميدة 
دلت مها الاحوال والدول بيربث. العزدّ والذل والقوة والضعف والرفعة 
ولانمحطاط شآن سائر بلاد الله العدريدة فكان لما في غالى الاحيان من 
لساب والوسائل مآ تدرعت منة فى مراق السران.والكخارة واصايت 
)١(‏ ابن جبيرفى رحلته المعروفة (*) ابن بطوطة فى رحاته المشهورة 
(«) ابن احمد المبلى فى كتابه المسالك والممالك (4) ابن جبير وابن 
اضل الله فى كتابه مسالك الابصار (ه) ابن قداد فى أعلاقه الحطيرة وان 
الشحنة فى دره المنتتخب 


(408) 200 حل الشهباء 

من زمن بعيد من الخطورة والأهمية مااجعلها من امبات البلاد السورية 
على ما هو مقر بالاججاع 

وجل ما نذ كره في هذه النبذة موقعها وقدمها وشعو بها ومشاهيرها 
ومرافقبا وما يتصل بها من احوالها مستندين فيها الى أوئق المصادر 
أببت الانازفسى ان تصادف قبولاً عند القراء الكراء 

ان حل واقعة في جوف بعيد الأ كناف والاطراف في جهة 
سورية الشمالية وتبعد عن البحر المتوسط 7١‏ ميلا او ٠6١‏ كيلومترا وني 
في درجة 76 5315م من العرض الشمالن وه م من الطول الشرق 
عل ما قاله فانديك فى مراته الوضية | 

تتوسد جوفبا الطمئن الى رياض ولساتين نضرة وسهول واسعة 
خصيبة يكتنفها رلى وتلال مجدبة قاحلة مأ هو الغالب في جبال سورية 
ويحري الى جاننها نهر قويق الذي دعاه كزينوفون ( خالسن ) ومزى 
لآن الى قوريق أا الذي اصلحه وكان لقبة أهل الخلاعة ( بابي الحسن ) 

ولاتبدو حلى للمسافر الأعر: كثى فيراها متراصة مر قرم 
شيا فوق عض ٠‏ واول. عا يشاهده منيا قلا امقمورة ومتاور 
جوامعها ومآذن مساجدها وقبا بكنائسها المظيمة ومنازلها الكبيرة 
وبين شبة أبنتبا وخضرة نسائئبا وخرة رباها مشاهد والمة ومناظر 
قابنه تدهش الابصار 000 بمجامع القأوب 

وكانت المدينة محاطة بالاسوار فلا بؤذن فى البناء خارعا فيا حي 
ضاقت على أهلها في اواخر القرن الثالك عشر فشرعوا يشيدوت من 





| اأزهور (ة:: ) 
حولما حارات بأنقوسا والا 4 اد وَالهَرَازة والحديدة.والمشارقة والكلاسة 
بمااشبه . وفي اواخر العصر الماضي أخذوا .ينون ايض احياء اللميلية 
ولمزيزيه والتلل والسليانية والنيال والخميدية وما .نتصل بها حتى كاد 
ابنيان الحديث يعادل القديم 

واما حاراتها القدعة -خسنة عل أجخملة و سواقبا مرصوقة وازتباضيفة 
ويوتما مبنية من الحجر الابيض ونشابه دور دمشق واما احياؤها الحديثة 
ذالئة حد الإتقان وأ بنيتها متقنة المندسة وشوارعها مرصوفة المواف 
سَُ طرز المدن المستحدثة وأطول طرقبا واوسعبا طريق الخمندق الذي 
مده ريف باشا من دار االمكومة الى محلة أجميلية 

وشرب أهلها من ابار تأبعة ومن صهاريح لجتمم فيهأ ميأه الامطار 
ومن قناتها التي حري المبا من جيلان على مسافة ثلاث ساعات ثمالا 
تتفرع في القن الى الدور والم.اجد والمانات والجامات والقساطل ويقال 
ان هيلانة ام قبطنطين الكبير هي التي خرتمسا الى الكنيسة العظمى 
فغرفت بها ولا ررس في ان ماء حلب عذب فرات 

وشتاؤها معتدل نشتد نوالخه في شهري كانون الاول والشاني 
وتكثر فيهما الأمطار والثلوسج واما صيفها فليست وغرته مفرطة ولو تصاعد 
فها الى ال 4٠‏ درجة من المقاس المثوي وذلك لنشف هواتماأ وهبوب 
ازيح الغربية عليها في حمارة قيظها فتلطف اوارها وترطب هواءها في 
معظم ساعات انبار. لهذا ترى حلب طيبة السكى معتدلة الو نصح 
به الاجسام 


(ص) 0 حلب الشهباء. 
ولكن لا بد لاهلبا داثًاً وللغرباء نادراً من ظهو ر بثرة اوخراجة 
نسهى حبة حلب اوحبة السنة لا تبر قبل سنة من ظهورها وليسالها 
علاج خصوصي .بعول عليه في معالجتها . وقيل ان سببها من الماء وقيل 
بل آنه من المناخ أو الهوام لانها لا تظبر الا في الحال المكشوفة مرن 
البدنكالوجه.واليدين والرجلين وهي توجد ايضا فيعين ناب وعلى شطوط 
الذرات الى بغداد 
وهي المديئة السورية الوحيدة التى حافظت على مزاياها الشرقيةالبحتة 
من حيث البنا والميش وعاداتالسكان وجودة الطباع الى اشباهراما ققد 
منغالب البلاد السورية فلا حب أن راقت هذه المدينة في أعينالسياح 
لامها نذ كرم في القرن المشرين بمزايا المدن الكبرى التي عمرها العرب 
في القرون الوسطى وأودعوا أخبارها ومفاخرها بطون تواريخهم الممروفة 
آل قعة الس" : ان | سم حلب عربي لا شاك فيه وهولفقب 
لتل القلعة . فكان برهيم ( عم ) اذا يل من الارض المقدسة بنته في ال 
هذا التل . . . فكان ,امس الرعاة بحلب ما معهم طرفي النهار. . 
نه على الضعفاء والمسأ كين فينادي الضعفاء : ( ابرهيم حلب ريه 09 
فيبادرون اليه . وغلبت هذه اللفظة لطول الزمان على التل م غلب غيرها 
من الامعاء عل مأ هو مسعى بة.فسار علا بالثلية 
واول من تنبه لهذا الوم ياقوت انوي '"' فقال : وهذا فيه نظر 


)0 اءن شداد فى كانه الاعلاق الحطيرة ف أهراء الشام والجزبرة 
(؟) معجم البإدان مج ؟ ص .م 


ظ الزهور وم ) 
لان ابرهيم (عم ) وأهل الشام في ايامه لم يكونوا عربًا . انما العربية في 
دابنه اسماعيل ( عم ) وسقطان . : . فا نكان. لمذه اللفظة أعني حلب 
أسل في العبرانية او السريانية جاز ذلك لان كثيرا م نكلامم يشب هكلام 
لمرب لا غارقة الا بسجمة يسيرة كقوطلم : ([ كيم في جهنم ) 

والصواب انها ( حلبون ) بتر العرب علامة الاعراب من آخرها 
نسارت ( حلب ) ما فعاوا بانجيل من اوتجيليون وبطرق من بطريقيوس 
وظرك'مرء. بطريركا أو قطريركس وما اشبه . قال السيد توسف 
داود'"' انها سريانية بممنى ( الخصوبة او الصفوة ) وأئبت الاب انستاس 
لكرلى”"" انها سامية الاصل عقتضى الاشتقاق اللغوي ومعناها ( المدينة 
المصبة الارض المكتنزة التراب الدمعتة الملكته ) وصار لادب بوسف 
بان سركيس * الى ان أصل اسمها اراي ومعناه ( اللبن او البياض ) 
ومندي انه لا يخملى اصل اسمها ومعناه الا بد الكشف ع نّكتابات 
المثيين واثارم | 

وحلب قديمة المبد رقاها مؤرخو العرب الى زمن ارنحال ابرهيم من 
ادروحران الى ارض كنعان على ما يظبر من الرواية السابق ذكرها 
ذه كثير مرس اللؤرخين الى انها حلبون لني ذكرها مزال 1 
لبون التي ذَكرها استزابون. وبتولاي . وقال بعض أهل التحقيق 
السياحة بل هذه حلبون احدى قرى دمشق المشهورة بخمرها وزم 
ص76 (4) نبؤة حزقيال م7 : م١‏ 


53-3 حلب الشهباء 
ابن العبري ان بانيها تحوس ملك اشور '” ووثم قوم أن بانيها نمرود اول 
ملوك بابل وكلهذا يقتضى له هن امال النظر هنا لا دسعه صدر هذه المقالة 

وما لا شمبة فيه ان حلى كانت مدئة عأمرة في المئه الرابعة عشرة 
قبل الميلاد م .يظهر ٠ن‏ كتابة مصرية ترق الى عهد رجمسيس الثاني من 
ادي الس عشرة وصف فبها عامل” مصري رحلته الى وا لمي سور به 
وذكر في اثنائها ( خلبو) اي حلب هرات . وقد نظر هلذه الرحلة شباس 
العالم معلقا عليها بعض الشروح 

ولا بمتري احد الآن فها برجحه الآ كثرون من ان بئاة حلب م 
المشيون الشماليون وقد كانوا شعباً قورياً نشيطاً نزلوا على سو رية الشمالبة 
فعمروها وتغلغلوا في اطرافها في عهد فتوحات مللوك ممصر الفراعنة التي 
نوالت على سوريه من القرن السايم عشر الى الرابم عشر قبل المسبيح 
ومأ رك هؤلاء المثيون من الكتابات والانار سوه في نواحجي حلب 
وجمنص وما أسطم دليل على ذلك الترجيح 

ولا غذى رمسيس الثانى سورية تجححافله الحرارة لقتال موثنار ملك 
المثيين سسب نقضه شروط الحالفة التي عقدها مع سلفه سأني الاول 
كان ملا خليو ( حلب ) الى جانب موثنار وحت قيادنه ثمانية عشر الف 
جندي ثرت وقعة هائلة على اسوار قادس دارت فبها الدوائر على الحشين 
فتفرقت صفوفهم طرائق وهرب مونار وغرق ملك حلب في جلة من 
غرقوا في نهر الغاصي وفيصورة هذه الواقعة المنقوشة على هيكل الاقصر 





أزهور ( عم ) 
إى ملك حاب مستخرجاً .من الهر ومعلقاً برجلبه ,تدفق من فيه ما 
أن بظن أنه ابتلعه من المأء الفس مرمس منس 

سس بسن 
+« المعلوم والمجهول * 

مدر هندذ عامين الإزء الاول ٠ن‏ هذا الكتاب لمولفه الكاني والشاعر 
هد ول البن بك يكن » كان له رواج كي بين ارا ثم فرغ حفر 
لآن من وضم الجزء اثني من هذا الموالف وهو صادر بعد بطح ايام من مطبعة 
مرف . وتيسر نا أن نطالعه فتقدم لقراء « الزهور » شيئاً منه قبل سوام . 
اننا منه وداع الموذلف للاستانة وذ كر سفره مها يوم ننى الى سيواس : 

مث فروق مدعو ونزْحت عنها مجفواً . فلا الدعوة أبطرتي ولا 
لمفوة كفرتني . وما زلت من لدن وطئت مرادها وعلات انهارها وشعمت 
ليها ورعيت كوا كبها صادق الود . مخلصاً في السر والجهر . وما فروق 
لاوطن ميلادي استهات فمها حياتي ونا في ارضها عودي . بدلت لا 
ررحي ولا عق بها ومتنعتيا امال ولا أدل با . وكانت شقوة فغلبت على 
بري ؛ ونزعت عنها زوع الصب عن موطن صبابته . . . . 

على ظبر قصر ساب . في لج البسفور . بين شعطى اوروبا واسيا . 
من الوطن الحبب الى غاية مجهولة . فراق أهل وولد . من غير توديم ولا 
نل .كل ذلك نحت ليل كأنه ظل الشقاء وسفاء ككاطر الواله . في 
حيث تنراءى تفاريق نور على اليبوت كنسيات ارواح المظاومين من 
را حجى الوجود . لقد كنت شاعراً في ظامك يا عبد اليد . . . . 

)86( 


”" . 4 


(4م1) المعلوم والمجهول 

واذا نحن نسير بين منظرين:ما تفتحت الاعين على احسن منهما . 
شطي أسيأ واوروبا . .يتناغيان بالصابيح . عاشققان صنت علبهما الاقذار 
بالتلاقي . مررنا مهما ام مرا بنا . ٠‏ لاأعل. , “يالف أحآد امسن قنتا 
منمقه.. شرت فانطوت . ولك عتيا الا بسار وضاقت عنها.الفهوم . 
فرائسها متخيل وعأرفها متوثم . ما شلك ناظر الى السماء واليها ان تلك 
كواكب سقطت عليها . عهدي بها في حالتيها . يننا هي عرين اذا يبا 
كناس . يخالط فبها كل زثير ليث عندلة عندليب . تجاور مهأ مسارح 
أرام ومصارع كرام . لسق من ماء محل ومن لدم عبرأق . تطالمبأ وجوه 
ضاحكة واخرى مجهشة . تمتها موانم الصبا فبي تارة مشتى واونة 
مهيف وحيئاً “ريم ٠‏ جنه برهأ حارس جهم ء| فتنتي بوم لقاتما وتوشاك 





ان تفضحني يوم فراقها . فروق با دلوم . خذي روحي لاعت وي 
الا فنك واسة سترجعي م مر احاء الفضاء متفرقات انفاسى د انك اول 
محسراتى منه . استبق لي خاطرا احبياك به وشمرا أنوح به عند فراقك . 
يا نميمي الماضي وشقائي الحاضر . ألا يضطرب ماء هذا المليج محاراة 
لموأنحي . وددت لوان ارتم عبابه وترامت امواجه وأغرقتا قبل ان 
اذ روعك . كان بك مبدي . واريد الف يكون بك لحدي هنيئا 
ومئذٍ موتك ونونك ما ابفت الايام من حم على وضم ولتصرف 
رياحك بأخريات انفاسي ولترن في ارجالك نوحائي . الوداع الوداع 
يافروق . وسلام الله عليك وعلى بني ككلم . هذا طريد جديد . 
مظاوم بلحق بمظلومين . خرجوني منك ليلا لأراك في ثوب حدادك . 


ازغور (40) 
أن أجلي كل هذا .كلا . بل حدادك على اختك الغزالة . أن اضيم 
نك من دمعة عل خد عرجور. انأ اهون عل الدهر من درة من ذرانك 
مك بين ثنيات الاثير مدءءه 0000000 هل الرصره يلوم 


ا ا ا 


جوش أزهار واشواك وإلاته- 


افرار ومّاب 
هذا هو عنوان القصيدة التى اشرت اليها فيالعدد الماضي اثناء مار وبتة 
عن الفلة أجثميلة التى/ قيمت في مزل صد بتي سليم سر ركاس أكراماً لصديقته 
لسبدة نيحلا صمباغ . فزت با لأنحف قراني سذوبة نظمها واطربهم ببديم 
انها ؛ وقد شاء خليل مطران منضد دررها ان بخصنى مها وعمي خير مأ 
أندمة لقراء اازهور فيهذا اكهر . قالخليل 111 وما أجل بذ كاراته ! 
هل تذكر بن 207 وحن طفلان عهداً نحلو 7؟) 1 م 
اذ يلتق في الكرم ظلان يتضاحكان وتأنس الكرم'؟ 
هل تذكرين بلاءنا المسنا حين اقتطاف أطابي المشب 
نمطي ابنناءاتو بها تنا وبا كنشوتها من الطرب ؛ 
سي « يه » بأو كيرا على أن الغامرم يدقع به نا نا 
هل تذكرين غداة نخطر عن ملحكين. حنا بلمسرات 
بين السماوات النواضر من عليا ودنيا و«الثريات ؟ 
[) الشاعر بخاطب السيدة نجلا صباغ قريبته (؟) مدينة فى لبنان 


م ) 


والنهر . . هل هو لا ,الم 
وق الغياض” زلاله” الشما 
ينصِبٌ مصطخباً على الصخر 
يطغي حيال السذ أو عرق 
متخللا . خضر البساتين 
نتشاحكا ضحك الجانين 
واهاً لذاك اهبر خف لي 
! طالما أوردتة أمل 


بورك فى هدا النبر الذى تفخ هذه :الروح ف انه 31 العد بة لاسب فر 
« البردونى » الشهير 


ند أيام الغراقف وبي 
ومسي ديرم اللجب 
تلك المماهد بدرلت خطلا 
كانت غواني فاغندت كلى 

الدهر أغلب' الس غيزها 
لو آدرك الجنات ضيرهي] 
ما أنس لا أنس العقيق وقد" 
كان الربيع 


ونببة 29 الكبرى ترافقدتا) 


وكان لوم احد 


ولما صوحبة 0 تواهنا 


) 0 برربد مهأ السنيدة ندمهة قدام سلنم أفندى مغيغب 
مره تزوجة الآآن فى نيوبرك كانت فى صغرها رفيقة الشاعر وهى قر يبته ايضأ 


اقرار ومتاب 





كنا لذاكء العبد زألئة 


ويزيد مهجنها تمعطفة 


مهللا لتحية الشجر 


عطثا 57 سل مصدر م 


ظإتي لذاك المبل الثاني 
وناظري +اله الصاي 


تععاهد هدلب الزن 


ألقت" عليها شبهة السك 


وكذاك كانت شيمة الدهر 
من جين ارتسا إلى كر 
جزاه بعد اليل نقترج 
حتخ | نع 
عهودة يك دن التعبر 
حلا كل الحسن قْ أدب ظ 


ومسهرأ 


(9) يريد يا ميلة 


الزهور (/ام ) 
ضحاكة كالتور في الزهر رقاصة كلفصرء_ في الوادي 
كارة صكنيمة السحر ث“رثارة. كلطائر الشادي 

لاأعرف شدواً أحسن من شدو خليل حيها تضرب الذ كرئ عل اوتار قلبه 
صنمت بقابي صنعبا فاذا هو ينكر القربى ويجحدها 
ترك الحوى الاهلي وامخذا تلك الفريبة عنة يمبدها 
وكذاك قلب الطفل يفت ابث يلف حا غير ما ألنا 
كالطائر البيق ينفات با لساحة بها شنذمفا 
خصو لك أدبي 4 اشاء 2 قولي وي فلي 
ومثل لمح الطرف كيني خاناً وعدني على جمل 
أوحى الل ود اجرية في آية اه فطنة وداد 
فى خليل فى الوصف يفوق قل ابرع المصورين فلا بدع اذا جاء هدا «اامثال» 
لاازالى الحب أية فى امال 
صورت شبه الترخ في وك من غير سبق لي بتصويرٍ 
وأنى على ما شاءه فكرى ورظيت عن خلبي وشدرري 
عا كان ذاك الفرخ معجزة قانك الاتقارف والحسن 
كلا ولم احمله معجزة لكفاءة الجذاق في القن 
رب عبن فيه لم تسكن في الحق غير مظلة العبن 
ومظلة لازغب لم تبن حتى ولا ريش الناحين 


لس 0 
فيه شروط الوضم والمقشٍ 


واعلّ ذاك العش ا شٍِ 


لكن على حلم «ن النظر 
رسم على تلك العيوب بدا 
تناولتهة برفة وغذدا 
ومبندسي اليودان من قدم 
ومشيدي بغداد والجسر 
اي رافتيل المبدع الصورا 
اي كل ذارف تارك اثرا 
أنرون 5 صعر ب صناتسم 
بدليل ان حبيبتي فرحت 
برق" تود افيسسه وأكتيلة 
ولى وابق في دجى الماضي 
هذي حكاية. حلة عبرت 
مازلك اند 5 مدقت 


ش رو لمكم 


نستام فيه معالم العشٍ 
لبتي ٠ن‏ أعجب العجب 
ين الصواحب أنفس اللعبٍ 
وناةة بابل قئنة الحقبم 
والفرس والروءاات والعرب 
وتمصري الامصار للبدو 
حيث أتتقى بهم «دى الغزو 
اي يكلنج الناقش الانى 
وال طايع الخليد في نان 
نمدوحه ف الرق والغرب 
في جنب ما صنعت بدا حبي 
مدي وفضمت الها عجا 
0-6 ما بهااريا 
سرعان ٠١‏ وافى وح انصرما 
ساعده وشاخ وانعدها 


كنا سد واضح الأثر 


واقول يا اسني على سحر 
واستغرقت في حلة. امن 
قطنا طنت .نبا على الزمن 


! الزهور (م) 


اذا صفاه الس عاودني واقرتي فوت التباريح 
دال الموى الاهلى من حزني ويقيها: ريحانتي روحي 


لامحال اليوم للأشو اك مع هذه الزهرة الزهراء » فالى العدذ القادم (حاصد) 





وو كل - 
--- نمزاي ون : 
7 0 و 
7ب 


ا رع #5 ا 5 
ار ل 
0 سا 1 
5 ل 





سمو الامير ضضاء الدين اففدي اكبر أنجال جلالة اللطان وقد قدم الى 
لقطر المصري لنحية جلالة «لك وملكة الاتكليز في سفرهما الى الهند 


آاي-د. لج لل 0 


(:44) سد عي ! 


( رواية الشير ‏ 
ل القطار الضائم دم 





في اليوم الثالث ءن شهر يونيو ( حزيران) سنة 186 » وقف رجل في محطة 
سكة حديد « لندن والنواحي الغربية الوسطى » في ليدُربول » وطلب أن يرى 
«ستر جايمس بلاند ناظر تلاك الحطة . وكان هذا الرجل كبلاً اسمر اللون » قصير 
القامة » محدودب الظلهر ء كأن فى عموده التقري تقو-أ أصلاً . وكان برافقه رجل 
بيب تدل ملامحة على انه اسباني” الجنس » او اميرك هن اقالي !ميركا الجنو بية . 
وهو متأبط محفظة صغيرة ٠‏ ن الجلد الاسود مشدودة الى بده البسرى سير قد 
انطبقت عايه قبضتة حرص شديد / 

ونا مثل الاقوس خضرة مستر بلأئد نسي خالا : اناو يس كاراتال . وقد 
وسلت الساغة آنا من اه تقوو اميرك الريط غ. ولاسدا الى ,ارقن عاق 
نستدعيني اشفال” عظيمة الاهمية جد . ولقد ساني كثيرا انني ل ادرك قطار 
الاكبرس الذى سافر مند هنمبة الى لندن . وليس في طافتي أن آثر بض ريما 
يسافر القطار الآخر لآن كل ساعة أقضيها بءيداً عن باريس تكون عثاية قضاء ميرم 
على اعمالي وآمالي . لهذا اود السفر فى قطار خاص لى وحدي غير مكترث لها 
الذي يجب على بذله في هذا السبيل | ْ 

ثأمر مياتر بألائف مأق ” تعد" قاطرة خصوعة 4 يان ريا مها عر بة لأفحم ؛ 
وعر بتان » احداهما تحتوي على.قسم معد للجلوس في 4 » وقسم يعرف < بغرفة 
التدخين » والاخرى لا معنى لها سوى تخفيف ارتجاج العر بة الأولى . فدخل 
لوي سكاراتال ورشفه فق الذئ ١‏ يمراد جره الى الاولى و بقست الثانة خالية خاو به 

: يكد بعود ١م‏ الى مك مكتبه <تى وقف ببن بدىه رجل” أبدعى مستر 

)١(‏ هنو ءوه1 ع1 إلكاتب الانكليزى المشهور ع0 مقوه0) 


كوتن ويل 


الزهور (441) 


ووراس مور وطلب منة بالماح ما طلبة وفاز .به .رد قبل مسيو لويس كاراتال 
رنقة . قال ان مرضاً لخائاً اصاب زوجته في لندن » وانة يخشى عليما كثيراً . 
نائره لازم لازب لآنة امور عائلية متوقفة على ان يدرك زوجتة قبل وفاتها فان 
ى مانت قبل أن براها جرّت معها الى القبر مستقبل عائلَ بأسسرها 

فال مستر بلاند ان القانون يحظر عليه أن بير قطارين خصوصيين على 
خط واحد في زمان واحد.. على انه لا .رى 27 دن السعي مع مسبو كاراثال 
له سمح بأن 'بشرك آخر مع في قطاره لاص . وقيل لمسيو كاراتال في ذلك 
كل الاباء . وحاول بعضهم أن يقئعة ولكنة اصى على الرفض منشبثاً بكونه 
ند دفم اجرة القطار وحده فبو والخالة هده الأمر الناهي . فاسقط 5 شي دد «ساتر 
هوراس مور حين غلب جناء الاميركي الأقوس على لينه والحاحه » فاضطرٌ 
الى اتنظار القطار العادي الذي كان ممما أن يسافر في مساء دلك اللهار 

ومشى القطار الخلص المقل لويس كاراتال ورفيقه في الساعة الرابعة ونصف 
. وكان لط المدودق ون لش ول وطتعستر خالا + :ا م يكن من الواجَين 
أن يقف في محطة ٠١‏ قبل باوغه الى «نشستر اذ يصاها حوالي اللاءة السادسة 

نه كانت الساعة السادسة ور با ولم يباغ القطار حطة منشستر . وابرقت هذه 
الحلة فى ذلك الى اخها في ليثر بول فقلقت هذه » وساورتها الخحاوف » وأبرقت 
في دورها الى محطة < سنت هيلنس » الواقعة على نحو تلفي انلخط الخحديدي بين 
رول ومنشستر وسألمها عن ذلك القطار فورد مها الجواب التالي  :‏ 

د مر القطار الخصوص ف الساعة ؛ والدقيقة ٠ه‏ » دوسر 

وكان ورود هذا النبأ على ليثر بول فى الساعة > والدقيقة 4٠‏ . وفي الساعة > 
والدقيقة ٠‏ موصل نابرق آخر من منشستر يقول : لاعين | للقطار المخصوص . 
/ اقضت عشر دقائق أخرى فوردت البرقية التالية : تحقفوا جداً من الموعدالذى 
شى فيد:القطار الخصوض » فان قطار سنت هيلنس الى الذى كان يجب أن 


ل سده قد دخل محطتنا بدون أن برى له اثراً او شبه اثر منشستر 
(كه) 





(؟44). القطار الضائم 
فقامت عحطة لثربول وقعدت لهذا الباء ولكنها اطمأنت قيلاً اذ عرفت آن 
قطار سنت هيلنس ل بر ائراً للقطار المخصوص . فانتنى بذلك كل خوف داخلهبا 
من حدوث أمرٍ ذي بال لاقاطرة » وارجح تدعا ان احدى المحطات حجزت 
القطار امرض رنها يمر القطار العادي . على امها وَآت أن تنيقن الآمر فأبرقت 
في ذلك الى جميم المحطات ين لثر نول ومتكسار قوردت علا الاجوية اثالة : 
مر القطار الخصوص ف الساعة ىه + محطة كولنس كرين 
مر القطار الخصوص ف الساعة ه والدقيقة ه ‏ <« إرلستون 
مر الفطار انخصوص ف الساعة ه والدقيقة ٠١‏ « نونو ن 
مرت القطاز الخحصوص ف الساعة ه والدقيقة .+ + 02١‏ كنيون تجنكشون 
| يمر قطار مخصوض قط من هنا 080 بارتون موس 
فالتفت حينئل مستر بلاند الى مدير المطوط الحديدية لثّة دهش وانذهال 
وقال عر علي حك اليومزهاء ءا لاثين سنة فيخدمة مصلحة السكة المديدية ولكنني 
لا أتذكر ابد انه م بي مثل هذا المادث الغرريب من قبل ! 
قال المدير : حقّاً ان هذا لمن الغرائب التى تحير المقول » واني لأعتقد ان 
هناك مصاباً أماب هذا القطار بين محطتي كنيون تجتكشون و بارتون موس 
وني رأبي ان القطار قد حاد عن اللخط فشرد فتدهور في واد ما 
اذا كان ذلك كذلك فكيف مر قطار الساعة الرابعة والدققة الخسين على 
الخط بدون ان ,برى له 52 او يعثر على شبه أثر ؟ 
- لست ادري شيعاً يامستر هود » ولكن الواجب يقضي علينا بأن نامس 
بفحص الخط بين كنيون مجنكشون و بارثون موس 
ثم ما لببث ان ورد على ليثر بول النبأ اتالى. من محطة منشستر : 
ها برحنا جاهلين كل شىء بأن القطار الخصوص . أما الحط بين كايون 
مجتكشون » و بارتون موس » فسلم كالمادة وليس فيه أثر لادث ما » 
وعلى أثر هذا الأ وردت البرقية التالية من ناظر محطة كنيون جتكشون : 


لس (14) 
اله م بصل أك باردون موس ٠.‏ باقضيباة نفسى اط لبد فوجده 08 كالعادة 
ولس شه تر لادرت مأ » 

ونزل هذان النبا آن ٠‏ نزول الصاعقة على مستر بلاند فأخذ ينتف شعره” ؛ 
وبحرّقاسنانه من القبر والتأئر الشديدين » وهو يقول: انياكاد أجن” با مستر هود . 
أمن الممكن أن يتحول قطار حديدي الى يخار يتطاير ثم بتلاثى فى الفضاء ؛ 

وفها كان مستر بلاند ورفيقه مستر هود تننازعهما الريب والشكوك؛ وتساورهما 
لأوهام والخاوف اذ ورد عليهما من محطة كنيون مجتكشون هذا النبأ: 

وجدنا الساعة حثة المسكين جون ساندر المندس المكانى للقطار الخصوص 
مطروحة فى منحدر مثلم على ميلين ونصف ميل من الحطة 

واتفق يومئفران صحف اتكاترا لم مهل لهذا المادث الغريب لأنها كانت 
مشغولة عنة نحادثة اخرى أعفلم أهمية » وأشد نير في اللفوس . ذلك امبا كانت 
بشاركة بارس يف اضطرابها لنضيحة سياسية كبرى كانت تمبدد المسكومة 
الترشاوية » اوقرءا من عظاء القوم في ذلك العبد . فاما ذكرت حادثة القطار 
الحصوص ل تنظر اليها إلا نظرها الى الحوادث النائية التي لا ساد علما قات.ها 

00 بلا ند فاستصحب ؛ المفتش كولنس هدر بوليس السكة الحد يدية 6 
وفصد ال كنون جتكشون للحت والتدقيق فى ' أعس القطار الضائم . وكانت على 
جاني اللمط الحديدي بين بلك الحطة ومحطة بارتون موس » مناجم لخم عظيمة » 
مطل متيف كبوييء عربييةة ارط -جديدية مترطةهل. ينابي انيز 
العام المزدوج عل أن بعص تللك اناجم كان قل أهمله اضكابة 1 أن أسلثمروه 
واستتفدوا لحمة» فتركوه أشبه شيء بهوّات عظيمة فاغرة أفواهها » ومظلة كأن 
لاترار لها . وخيل الى مد بر البواس لاول وهلة أن القطار ا مخصوص شرة الى 
حد تلك الخطوط الصغيرة التي لم حول إبرمها نند نقطة الاتصال بالخط العام . 

كنه عاد فتذكر ان القطار الذي ثلا في سيره القطار الخصوص مر من هنالك ولم 


(غ؛:؛؟) القطار الضائع 


شر . قال ف ضه انه لا يمد أن تكرن .هناك يذ آثية بيات ار اللسرصس 
الى كين من اللصوص كان تر بص له في احدى الغابات الجاورة 

وشد ما كان انذهال مستر بلاند ورفيقه حين رأيا ان معظم الطوط الصنيرة 
كان غير متصل باللحط العام لأن أصحاب المناجم البملة كانوا قد اقتلعوا بضعة 
أمتار من الحديد عند نقطة الاتصال لعدم حاجتهم ساء .ودشاً لا قد ينجم عمها من 
المصاعى للقطر السائرة اذا ' أهملنبها ادي العملة ٠‏ ومم ذلك فلم نفثر عزعمة هذبن 
الرجلين عن الندقيق والتفتيش بل ماشيا .جميع المطوط الى غاياتها »6 ولكنبيا م 
يقفا على أثر لاقطار الذي كانا يننشان عنة » ولا تبينا شببة ما سا بوم 
من الذهول حين وقنا في المكان الذي وجدت فيه جثة المبندس سلندر على قيد 
أمار قليلة من الخط العام الى جانب أحد اللخطوط الصغيرة المقتلم حديدها قدها 
عند تقطة اتصاذا بالط الكير . وقد حيرهما أمرها فل يشبيا سبب وجودها هنالك 
مل حين كن تبشمبآ دلق حذوث الزفاة فور الوط : نالقطار اثناء سيره السريع 

وعادت الصحف الى هده اللادنة فذ حكرتها بعد أيأم دمهمة مستر كولس 
المج: والتقصير . وحملت عليه حملة اضطرتة الى اعتزال وظيفته حاقد] جازعاً 

وني اليوم !كامس من شمر يوليو ( تنوز ) سنة 183٠‏ نشرت الصحف الرسالة 
التالية وقد كتبها « ممك فرسن » الذي كان يقود القطار الخصوص وأرسلها الى 
زوجته من يو برك فدؤءها زوحته الى اللرائد فنشرتها هذه وهي : 

روجي الحبو به 

تذكاتك في غر بتى وتذكرت شقيقتي العزبيزة لويزا قبادت الذكوى اشهاك 
اليك . ونكت ملق سالا الفاشرة فوجدت ان المروءة تقنشى عل" بألا 5م 
جدتين في لندن لا نمجدان نصيرا ولا تثقيان سلوى . فلهذا أنا باعث اليك ينها 

المبية ببلغ عشرين جنيب تبذلينها نفقةً لك في سغركا الى هذه البلاد . فعالي 
اذن نا الى نو برك واقصدىي يي الى ببت « جونستون » فبا حيث تمجدين الى قد 
تركت للك الارشادات اللازمة لمعرفة المكان الذي -نتلاق فيه . أما حاللٍ فغي 


الزهور (ه4:) 
قاف الاثناء للاشرة ولك" قثنرا مي ان لا يكن عقية في سيل أستاعنا. 
اللام عليك وعلى الحييبة أويرا امن زولك 
جايمس منت فرسن 

اتسافرت هانان المرأنان الى انسوابراء 5 حث مراقية البولس السري ٠‏ وأقانا 
رهة في بدت جونستون ولكن على غير جدوى فعادتا الى لندن خائبتين . ومرّت 
لايلم على هذه الوادت قنسبا اتابن واهلم] الجرائد فكأ نها لم نكن 

ب 

في سنة ١908.‏ اي بعد انقضاء زه_اء تماتي عشرة سنة على ضياع القطار 
الحموص بن ليقر بول ومنشستر » نشرت جرائد مرسيلا في صباح احد الايام 
ارواية التالية » وي خلاصة ٠١‏ اعترف',ه « يكل بدعى « هر برت دئ + إرناك > الجاني 
لحكيم عليه بالاعدام عقابا انتله تاجراً يسمٍّ « بوك الو » . قال : 

« متى قرأ اعتراني هذا فريق من كار القوم » وعظاء السياسة في باريس ء 
دوا أني أتنظر فيسجني على مثل جمر الفضا ند خلهم في اءري د 0 
نو عنى . والاآّ فان حديثي المالمي .من الأسماء اليوم » يتحول غداً الى إفشاء أسر 
مائلة قد طوميا الايام منذ سنة ٠م8١‏ 6 فان العام 1 بح بل حت ةي 
حكاية القطار الخصوص الذي حمل لوس كرال ورفيقة من ليآربول في اليوم 
ثالث من شهر بونيو (حز يران) سنة 189٠‏ ثم تبخر بين محطتي كنيون مجنكشون 
وارنون موس فتلاشى في المواء . لخحديثي الوم حديث بطل تلك الرواية الذي 
كانت يعمل بامرة اولئك الرجال العظام. الذين وعدت بكم أ أسعائهم لمعا يأك 
ستصدروا العنو عنى و يخرجونى هن هذا السجن الذي دفمت كرها اليه 

في سنة ١4.٠‏ قامت باريس وقعدت تلاك المضيحة السياسية المالية الحائلة التي 
كلدت يت موئاً إدياً لا حياة بعده عددا كيرا من ساسة فرنسا وعظاء رجاها.. 
ان أولئك القوم كاأنوا أشه:؟ شيء مبده القطم المشية المبندمة الواقمة عالية ال رأس في 
العبة المعروفة بلعبة «الكيل » وكان لمحو .لويس كلراتال أشبه شيء أيضاً بتك 





(45:) القطار الضائم 


الكتلة المشبية الثقيلة التي يدحرجها اللاعبون بقوة حو تلك الاخشاب . . . اطمة 
الى لطلبة: وصدمة ثلو صدمة ! واذا يتلاك القطم الواققة قد وفعت جمرهبا الى 
الاآرض» الواحدة تلو الأخرى في مثل طرفة عبن . اذا عرفت هذا عرفت أي 
خط كان يمهدد أولشك الرجال في قدوم كاراتال الى باريس وهو المعتمد السبامى 
اشير والمثري العظم . وعليه فد تألفت في باريس في ذلك العبد » لايم 
أليها القيام بكل عمل انك بهذا الرجل قبل وصوله الى العاصمة الف نساوية » وكان 
بعوز هذه اللجنة رجل داهية يكون بدالا ذا ناختارتني لذلاك » وأمدتني ,امال والنفوذ 

وكان اول اعمالي اني بعشت“ الى ميركا رجلا من اتباعي كنت اعتمد عليه 
كثيراً واثق باخلاصه » وامرته بأن يتبع كاراتال كظله » ويوقنتي على حزكانه 
وسكتاته 2 رسولي بلم الى امعركا فور سفر كاراتال منهما » ولولا ذلا وصل 
عدونا الى ليث بول ولا رست سفيته قلا الآ في مقر الحيتان ! 

ول نكم شخصض #زائال وسدء يل قصدنا بل كان مم اقمى اماتننا اننا 
اخفاء اوراقه واتلافها والقضاء على رفيقه قضاء مبرماً 

وأفت في ليثربول اننظر وصول السفينة وقد اعددت علني . ورسمت اغلطة 
التى ازمعمت ان اعمل نحسبها . واذتريت فقة هن نبباء الانكليز لمساعدتي على 
مام قصدي . فا وقنت السفينة في لليناء حى كنا على تمام الاهبة والاستعداد 

وما نزل كاراتال الى البر كان معه رجل امير كير اللثة » مبيب الطلعة» في 
عينيه شرر يتقد دائاً اتقاد الكهر باء . وقد عرفناه بما سمعناه عنه من قبل . وكان 
اسعه غوميز وهو شجاع باسل يحب سيده و يتفانى فيخدمته . وما يجمل ليان اتباى 
به الآن افي عرفت انه كان لا بد لكاراتال أن سافر ًا الى لندن ليتمكن من 
الوصول الى باريس في وقت سريع . فلم اشك قط انه سيستأجر قطاراً مخصوصاً 
حمله ورفيقه الى العاصمة اذ يكون قطار الأكبريس قد سافر قبل أن يدركه فى 
محطة ليث بول . وكنت قد عاست ان السائق. الذي سيعهد اليه بقيادة ذلك القطار 
برجم أن يكون الممى « مك فرسر » ناشتريت هذا الرجل في عداد الذين 


زهور (440) 





اشر يهم . م كان ما توقته .قات كاراتال حاء مستر بلاند وطاب ب منه بلخاح 
قطارا عخصوما دفم اجرنه فووا واستقل به . حينشذ ل تقدم أحتيد د اتباعي ووقف 
خضرة مستر .بلاند منسمياً بأسم هوراس مور » 55 بدعوى اختلقبا ما طليه 
سيواويس كرانال ون عالمون ان القاون حظر تسيير قطارين مخصوصيين في 
وقت واحد الى وجهة واحدة . ولكننا طبعنا بأن كاراتال يسمح بأن يشاركه في 
قطاره سواه . غير ان هذا الرجل كان عالنا لذ فى وأصر عللى أباله رغم الحا 
ستر هوراس مور الظاهري . اما انا فكنت واقفاً على تله مشرفة على منجم 
النحم المبمل في « هرنسيس »> وقد ربطت خطه المفرد اط العام ععاو نة الفعلة 
الذين كانوا معي ) وحولنا الطريق_ الى هذا ابلط الصغير محيث مر القطار 
الخُصوص شارداً عن طريقه الى طرريق المنجم بل الى طريق الماوية اللاقرار طا . 
وكان رفيقنا سعيث الوقاد في قطا ركاراتال ؛ قد أخذ على ننسه تنويم مستر سلندر 
اليندس لكلا بشعر هذا تحوّل القطارعن خطه في المكان الختار . ولكنه قام 
مبته بطريقة ففلة كان فن حر ابا اق سلتشر وقم هن القطار ومات . على ان قتل 
المندسعلى تلك الصورة كان فيعملنا المرسوم اشبه شي ببقعة سوداءفي رسم جميل ! 

ولا اشرف القطار على الهاوية من أعلى التل خفف هلك فرسن سيره حتى 
نمكن سميث من القفز الىالارض ثم عاد فادار الاوللب ْأَة وز هو ايضاً قبل أن 
بفوته الوقت . ومثى القطار وحده بسرعة قائقة 

وكنت اراف من موق يكل ذلك فرأيت كاراتال قد اوجس خيفة من 
نبل القطار وسرعته الفجائية فأطل من النافذة وابصر المطر الحدق به ؛ م ران 
واتفين ننظر اليه » فاستجار بناء واشار تنا مستغيئاً . واطل غوميز من النافذة 
نسها وهو يصرخ ويستغيث ايض ولكن على غير جدوى 

كنت أرى ذلك المشهد الحيف وأنا طلق الحماء با باسم الثغر لني كنت أشعر 
فضي بإني أنيتحيتئذرتملاً مق سكل الأقان » وقت ببست احسن قب يأم ٠‏ ولقد 
خامرتنى حينئذ فكرة التباهي والزهو فتلت شار كبراً واعجا وقلت لمن كان 


(448) القطار الضائم 


حولي : ان لمنة بار يس عرفت من اختارت هذا العمل العظيم . وشعرت كأن قابي 
قد من فولاذ لأنني ل أتأثر قط » ولم اكترث لذينك الرجلين اليريئين 

وكأنما قنط غوميز هر . النجاة فأشار لنا بيده » ورمى محفظة الملر السوداء 
فالتقطمها وأنا لا أعل قصده هن وظعبا يعن ديا 

وسعمنا بعد هنيهة قرقعة عظيمة عرفنا ممها ان القطار المخصوص قد وقم في 
المرّة . وحدث على أثر سقوطه اننجار هائل سمع له دوي شديد وتكائف الدخان 
في الجو » فقلنا ان ذلك انما كان من انفجار مرجل القطار . . . ثم ساد عل ىتلك 
النواحى سكون عميق ! ! ! 

حينثذر نحوّلنا الى محو كل آثر' يدل على اركاب هذه اللريمة . فاقنامنا 

الخطوط المديدية الت ىكنا قد وصلنا ببا خط المنجم بالط العم ء وأعدنلها بذاك 
الى ما كانت عليه ءن قبل ثم تفرقنا فذهب كل منا في -بيله 

أما حنظة الجلد ققد احتفظت يها لنفسي لأن الحكة تقضي بأن لا يبرد 
المرء نفسه من السلاح لاسما متى كان كثير الصلات ثل أولئك الرجال العظام 
الذين أريد منهم اليوم ان يستصدروا العو عني . وامهم فاعلون ذلك ولا ريب؛ 
لأنهم يعلمون ان أوراق المرحوم لو يس كاراتال هي في محفظة الجلد السوداء 

حاشية : راجعت ما كتبتة الساغة فوجدت الي نسيت ان أقول كلة عن مك 
فرسن الذي كتب الى زوجته يستقدمها اليه في نيويرك . تقد كان من شأن نلك 
الرسالة ان توقع ذلك الغبي في شبكة البوليس . فكان من الْنم علينا والمالة هذه » 
ان نفصل بين هذا الرجل وامرآته فنعلنا . واني أشير على هذه المرأة ان تتزوج 
اذا شاءت فقد أزلنا من طريق زواجها كل عقبة يك كانبه هربرت دي ارناك 

انم في سيجن مرسيليا 


| سس لب ب 


